يكشت هزاء 


لطع الى حيست عل إشفاها نين بل 


قروا دبدة ٠‏ ويفقوق فى أخالم تقك أموالا تقشمر ها الأبنانة» ولا بيصمد أن 


الكل 


رجا لكنا لا قال تتخيط فى ترفات الأناطير والواقات بتيدين 


وبررى لناعذا الكتاب فق أسلرب من عسي قصص من قصص منامرا 


فى “كشفهم لأغران الحيط + يقهم لأغال الميال + وكشق اسار عن سر قير 


يك مصرتوت منخ آنين ع وتطلهم لى الأدقال + وبسارمهم خيرانات الأزينة السسيقة .١‏ 


وسراعهم عراسف والغلوج فى بلرفهم القطب الشبال. 
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صارالمعارف 


رجمة مرخص بها. وقد قامت الججمعية المصرية لتر المعرفة. 
رالثقنافة العامية بشراء حقى الترجمة من صاحب هدًا الحق 


ز [ز ز ز [ز ز 0 010000000 
المابرويت لصلهةا الممسيدا با كاجو7امعميدة تلود 


مدا سدةا. ملو رن اشاس موا دقاواة اممريعاة با تاق 
00 


الاق »دار الارق - 1115 كرريش الل - انرا جنميج 


المشتركون فى هذا الكتاب 


المؤلف: راهوئد هولدن 

شاع متمكن وقصصى وكاتب سير. ولكته فى هذا الكتاب يرويى لنا 
سا من القصص الواقعية عن أشهر الرحلات العلمية المثيرة فى التاريخ. 

وخلال الحرب العامية الأولى خدم هولدن بسلاح القرسان عنى الحدود 
المكسيكية. وبعد ذلك عمل فى الحكومة وفى عدة مجلات وفى أحد البتوك وأحد 
بيوت الاستئان كيا عمل فى وكالة للسياحة وناد للكتٌاب. 
نشر له أول ديوان شعر عقب ترك لجامعة برئسيتون, ومن ذلك الوقت 
ب روايتين وثلانًا من القصص الغامضة. كبا ألف كتابًا عن حياة لتكولن, 
وديوانين آخرين من الشعر. 

وق سئة 1443 ن 
كل شىء عن بعثات غلمية شهيرة» هو أول كتاب يكتيه للشباب. 


المترجم: الدكتور سيد رمضان هدارة 
حصل يعلى درجة اليكالوريوس فى الطبيعة الخاصة من كلية العلوم بجامعة. 
القاهرة عام 41؟1, وعلى درجة الماجستير فى الطبيعة من جامعة القاهرة غام 
111 وعلى درجة دكتوراه الفلسقة فى الطبيعة من جامعة مانفسةر عام 
ية العلوم بجاممة القاهرة التى التحق بها من 
اخرجه, له يحوث علمية عديدة نشرت له فى المجلات اللميقة كبا ترجم 
عددًا من الكتب العلمية, من بيثها «العلم للمواطن» ى «الطبيعة التووية», 


كا نرجم هذه الجمعية كناب «آفاق العلم» واتسترا 


ترجمة كناب «المبادئق 


الأساسية للقيزياء الذرية» وكتاب م كتوز العلم فى أسئلة وأجوبة» وهى من 


الكتب التى تشرتها هذه الجمعية. 
مصمم القلاف: 


إيياب شاكر 


ع<تويات الكتاب 


001 7 1 7 0 7١ 

ا ا ا | ١‏ ل 
كرة بيب وبازتين الغواصة 
على الأرض فى طبقات الحو ااعليا. 1 7 نا 
قهر جبل ماكيتل 

سر فعرن الشقرد ل ل 4 جه ها لي فق 
ا"كنشاف قير نوت 55 

انين الفى لمعت .. د وى ل 
بعلة بودن بخزيرة كومودو * 

القطب الغالى : عدو وصديق .1 ع .4 4 اكيدة 
الب الكنية لقطب الشال 1414-1905 


يتميز الإنسان من .بين الخلوقات الحية بقدرته على وضع الخطط وابتكار 
الرسائل للحصول على ما يحتاج إليه . فهو يتعلم كيف يصنع السفن والقطارات 
والسيارات والطائرات» لأنه يحب التنقل بين الأماكن الختلفة » ويتعم فى أسفاره 
امريد عن العام يحويه . 

الكن السقن والسيارات والطائرات بذاتها لا تساعد الإنسان على حل” جميع 
مشاكل العام أو كشف الستار عن غوامض أمراره . فيريد الإنسان على أى. 
حال أن يعرف أكثر من وماذاء ٠‏ إنه يريد أن يعرف « لماذا » : وكيف ٠‏ . 
وهو لا بقنع بمعرقة نفسه كا هى الآن » إنه بريد أيفًا أن يعرف الكيفية الى 
آل بها إلى ما هوعليه . فيبحث ء إذن » عن باب يقوده إلى المافى ليبن له 
ما كان عليه . ومن المحتمل أن يمد هذا الباب فى قبر ملك من ملوك مصر 
القديقة 

ويتد حب الاستطلاع عيد الإنسان إلى الخارقات الحية التى تشاركه فى 
الأرض ؛ وقد يمد الباب إلى هذه المعرفة فى غابات أفريقيا الممطرة» أوى أجمات 
غينيا المديدة » وهو ينظر إلى جبل يبلغ علرًا شاهقا بحيث بيدو له أنه بعيد 
عن مناله . لكن الإنسان لمحب للاستطلاع يريد أن يعرف ماذا تكرن عليه 
الخال فوق هذا الارتفاع. . وبذلك يبدأ مغامرة أخرى . 


صرف تغاول أن نررى فى هذا الكتاب قصص بعض رحلات الإنسان ىن 
الطرق المؤدية إلى المعرفة ٠‏ تلك الرحلات الى أخذته إلى الصحارى والأندغال إلى 
قمم ابعال أعماق البحر . 


تهاية للمساحات اماثية الغاسعة ٠‏ لكنهم لم يقغوا عند حد التاؤل + بل انهم 


1 
بلغو ما كانوا يصبون إليه ٠‏ فتعلموا طريقة صناعة القن وكيفية الإبجار بها 
وتعلموا استخدام البرصلة ودزاسة التجومللكى يعرف تجا سيرهم .. 

واكتشفرا فى غير سرعة ع مأ كان فى الحانب الآخحر من مياه » وعرفا كل 
ما بمكن معرفته تقري عن سطحها .. إلا أن البحر ظل سر غامضًا » إذ أنه 
لم يكن شاسهًا فى مساحته فحسب ؛ بل كان عميقنًا بعيد الغور . فأعمق بقعة 
فى قاع البحر تبعد عن مسطحه بما فرق ازتفاع أعى جبل فرق الأرض . فيلغ 
عق إحدى بقاع حيط قرب اليابان حوالى ٠١٠٠‏ مثر + أى عشرة كيلومترات 
ونصف كيلومر. . ويربو متومط غور البِخر غلى 7:2 كيلومرات 

وإذا علمنا أنه حتى عام 14٠‏ لم يتمكن أى إنسان حئ من الغوص إلى 
عمق أبعد من 19٠‏ مثراً من سطح الماء ء بمكتنا أن ندرك السبب فى أن البحر 
لم يستكشف استكشافا ناا . ولندرس الآن بعض أسباب ذلك : 

أولا” : لأننا لاانستطيع التنفس تحت الماء كا يعرف كل من حاوك 
السباحة : وإذا حاولنا ذلك فإننا نغرق . كا أننا لا نستطيع التوقف عن التنقس 
حى تبلغ مقن بعيداً 9 

نم إن الماء » بالإضافة إلى ذلك ثقيل جدً! + فهو أثقل من المواء بكثير 
كا بعلم أى شخص حاول أن برقع دلوا ملودة باماء . وكلما غصنا إلى أعماق. 
أبعد ازدادت "كية الماء الى تراكم علينا . لكا أن البحر بالغ البرودة » 
وحالك الظلمة فى الأغوار البعيدة. 

إنا نتطيع أحيانا أن نر امس ساطعة عل قا بركة ضحلة + وقد 
يؤدى بنا ذلك إلى الظن بأن الضره ينفذ من الماء كا يتقف خلال النة 
ولكن هذا غير صحيح . فاشعة الشمس لا يمكتها 
البحر ؛ ولابرجد ضوء مطلقا فى الأماكن العميقة . 

على أن الناس كانوا : منذ أزمان بعيدة ترجع إلى الإسكتدر الأكير » أ 
إلى ما قبل المسيح بعلاثة عام ٠‏ يفكرون أ كيفية بلرفهم قاع انخيط ليروا 


1 
ما يمرى هناك . ويعود السبب فى تشوقهم هذا إلى القصص الى كانت تروى. 
دائمنًا عن الخلوقات البحرية الغرببة الى كانت ترجد على الشاطئ' ٠‏ أو مكبلة 
فى شباك الصيادين + وربما ظن الناس أن ظلمة البحر البارد العميق لا ئزال 
تخقى ما هو أغرب وأعجب 

وم يكحب الاستطلا هو السبب الرحيد لتشوقهم لاستكشاف قاع اخيط » 
فكان بعض الناس يرغبون فى التزول إلى قاع انميط جرد الشعور بالإثا 
اذهبو إلى حيث لم يذهب أحد قبلهم : ورأوا مالم ير أحد قبلهم قط . وكان 
بعضهم برغب فى العثور على كنوز ثروات المراكب الغارقة والحصول عليها » 
وهناك بعض آخر رب فى استكشاف بغض الأمور عن سر الخياة الى يحتمل 
أن تكون قد بدأت فى أعماق البحار . 

وتقد بدأ انامس منذ من قديم محاولة الوصول إلى طرق الغوص إلى أعماق 
البحار . يكانت أمنيتهم الرحيدة هى القدرة على التنفس تحت الماء مثل الأسمالك 
واخلرقات البحرية الأخرى ! أوحيث إن هذه الأمنية كانت مستحيلة فقد 
عنم أن تعتمد عاولات الإسان فى بحث أعماق البحر عل الفواء الذى بسحب 
إلى دال الم 

افنحن نعم أن إذا احتفن لما : » ثم قلبناها 
وضغطنا بها إلى أسفل فى الماء » فإتنا بذلك تحمل المواء حث السطح . ولقد 
كان الغراصون الأولون يعرقون هذه الحقيقة فاستخدموا هذا الغرض أ: 
عتلفة مثل الدلو أو البرميل . فعندما تقلب هذه الأشياء تحت الماء تمسلك 
باهواء داخلها . وإذا ما زج الفواصون برءصهم فى هذا اغواء فإنهم يصبحون 
قاخرين على التنفس . وهذه الطريقة ء الى جحت فى المياه غير العميقة » 
هى أساس عمل خوذات الغوص المستخدمة لى وقفنا الحاضر . 

مهما يكن من شى ء فالبقاء تحت الماء أمر يكتنفه الكثير بين المشاق 
وامتاعب ٠‏ فكلما ازدادت كية الهراء اللحقيف الوزن الذى يحمله الفواص 


14 
يزداد النقل الذى يحب أن يزود به لكى يبنى تحت الماء . ولقد حل اختراع. 
الباس الغوص الذى يمكن دفع المراء فيه من أعلى اماء هذه المشكلة بالنسية 
للأعماق الى تصل إلى ٠60‏ مثراً . 

إننالم نتعرض بالكلام حتى الآن للغواصات ٠‏ وربما بيدو أنه نظر لأن 
الغواصات يمكنها أن تحمل الناس وتجوب بهم تحت أمواج البحر ب: 
الذاتية » فقد يكون فى ذلك حل المشكلة . وعلى أى حال فإن قصة جول يرن 
تحكى لنا أن الكابئن نيمو قطع 7٠,٠٠٠‏ عقدة تحت البحر اق الغواصة 
نوقيلس ! ورب قائل ١‏ من قراء هذه القصة » يقول : ٠‏ إن كل ما يتطلبه 
استكشاف أعماق الحيط هوتحسين السفن الغواصة والوصول بها إلى الكمال . وعلى 
أية حال قعل الرنم من أن الغواصات أحرز اعظيسًا فإنه لم تتمكنأى 
غواصة حتى الآن من العمل بأمان فى أعماق تيد على ٠٠١‏ مثر تحتسطح الماء. 

وى العقد الثالث من هذا القرن انخرط الدكتور وم بيب مدير قسم 
بحوث المناطق الحارة فى جمعية علم الحيوان بنيويورك فى صفوف أولتك الذين. 
كانوا يحلمون بزيارة أعماق البحار » ولقد أمضى الدكتور بيب وقنًا كيرا 
انحيط : منتشلا أحياءه بالشباك » ومكتشفا أسماكا وصوراً أخرى من 
تعرف قط من قبل » كا أنه نعل فى تلك الرحلات حقائق جديدة عن 
الأناع الألوفة . وعلى الرغم من اغجموعات القيمة الفيرة النى حصل عليها فإنه 
حلجل ليقع كر ل صل عي »فل بل بين حنة إل اماق 
البحار عسى أن يرى بعينيه الحياة فيها . 

ولوصول إلى هدقه صمم عدة أسطوانات غوص معدنية ٠‏ لكنه سرعان 
ما تحقق أنها لا يمكنها أن تتحمل ضغط الأعماق البعيدة الخيف ٠‏ إذ يزداه 
الثقل الواقع على البوصة المربعة من السطح الحارجى للأسطوانة بمقدار ٠6‏ رطلا. 
كلما ازدادعمقها 78 قدسًا . وبالتزول مسافة نصف ميل تحث الماء تتعرض 
كل بوصة مربعة إلى ضغط يزيد على الطن ٠‏ ولقد كان باديا أن المشكلة من 


المشكلات الى لا حل لها 

إلا أنها حلدّت ٠‏ وقد جاء حللّها على يدى رجل يدعى بارتون » وهو الذى 
أصبح مصاحبًا للدكتور بيب فيا بعد . كان أرئيس بارتون من المشتوفين 
بالتصوير تحت الماء ٠‏ وكان هو الآخر يتوق إلى صيلة للوصول إلى أغوار أعمق 
بتكن الحوذة الفرص أن تحمله إليها ٠‏ وبلول عام 18٠‏ أمكنه توقير 
المال الكافى ٠‏ كنا أمكنه الوصول إلى. أفكار كافية لإثارة اهام إحدى شركات 
المندسة البجرية . فعمل مع الكابئن جون يتلر ووصلا إلى حل اعتقدا أنه هو 
السبيل العمى لاستكشاف حيط ٠‏ واقد كان الأماس فى فكرة بارقون هو أن 
الأجسام الكرية تتحمل ضغو تفوق الضغوط التى تتحملها الأجسام ذات 
الأشكال الأخرى . وعقد بيب وبارتون عزمهما على العمل معنا فى مماولة مل 
مالم يستطع عمله أى إنسان من قبل 

من كان يصدق أن كرة جوفاء من الصلب يقل قطرها عن 16١‏ سنتيمتراً 
يلغ مك جدارها 5:17 ستتيمترات تقريًا بمكتها أن تحمل بأمان رجلين إلى 
أغرار الحيط المبهولة ؟ لقد ساورالشك كثرا من الناس - بما فيهم بيب وبارتين 
نفساهما ‏ أن شيشًا من هذا يمكن حدوله ء لكن هذين المكتشفين عقدا العزم 
على التحقق من ذلك . وكان أول ما أراذه الدكتور بيب هو إيجاد امم هذا 
الحهاز الغريب ذى الأعين الكبيرة الثلاث المتبقة منه فجعلته شبيهًا بسرطان 
البحر : فقرر أن يكون الاسم الإتجلنى مكونًا من كلمتين وصلهما بعضهما. 
بيعض» ؤعما الكلمة الإتجايزية و للكرة » مضافا إليها اللفظ الإغريى ٠‏ للعمق ٠‏ 
فأصبح امم التهاز ٠‏ كرة الأعماق » . 

اصطحب بيب معه قريقنًا من العلماء والميكاتيكيين إلى جزيرة ننصتش 
بيرمودا حيث كان يرجد معمل بحوث تابع الجمعية علم الحيوان 
المكان الذى تدرس فيه موضوعات الأحياء البحرية 

ولقد استلزمت هذه الخاطرة كية هائلة من المعدات ٠‏ قأخذ 0 ب 


معه قارب بحري وصندلا مكشوفالسطح مز ود برافعة وآلة بخارية وبكرة ضخمة. 
للف الأحبال الصلب الى تدك برساطتها كزة الأعماق إلى باطن البحر . 

ولقد أسهم بارترن بنصيب فى هذه المعدات فأحضر الكرة ذاتها وأكثر من 
٠١‏ مثر من الحبل المصنوع من الصلب بقطر قددره ؟ 
بحبل من المطاط الأصم مدفون فى باطنه مجموعتان من الأسلاك الكهربية . 
خصصت إحداهما للإضاءة الكهربية والأخرى للتليقون . ولقد كان ذلك 
ضروريًا لكى يتمكن الرجال الموجودون فى كرة الأعماق من التحدث إلى 
معاونيهم المرجودين على سطح الماء . وكانت الإضاءة الكهربية لازمة أيضًا 
لإضاءة البحر المظلم خارج الكرة 


برضة» كال لنهم 


1 


فنجد السطح الحشى القدبم ينهادى فى مهب الرياح 
اتسحبه قاطرة بحرية بخارية ٠‏ فى حين أن أعضاء العثة وعددهم تسعة عشر » 


بالإضافة إلى الدكتور بيب والمستر بارتون يهرعون فى إعداد معداتهم 

ويسرد عقيل الجميع الشعور بالانفعال والإثارة ٠‏ كل فرد منهم “عليه 
واجب يؤديه ؛ فعل أحدهم ملاحظة الحبل الصلب ٠‏ فى حين تمد كثيرين 
آخرين مهتمين بأمر الخبل المطاط الحترى على الأسلاك الكهربية ٠‏ وكان على 
ين تشفيل الرافعة وملاحظة مراجل الآ البخارية القصضة لإدارتهاء 
زال هناك الآخرون الذين تننظرهم أعمال كثيرة عند بده التزول الحقيق + 
متأهيين لمد يد العرن والمساعدة . 
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ويدخل بارتون والذكتور بيب كرة الأعماق ليتحققا من أن كل شى ء على 
ما يرام. وم يكن عملهما مريما » فاتساع الفتحة الى يدلفان منها إلى داخل الكرة 
يبلغ 70 ستتيمترا فقط » كا أنها محاطة بمسامير كبيرة بارزة * وعلى من يريد 
الدخحول أى الكرة أن يزحف دافها برأسه أولا بين تلك المسامير ثم خلال الفتحة 

وكان عمق البحر تحث الصندل أكثر من 17٠٠‏ مر من الماء + وم يساور 
المستكشفين أو بائى الفريق الشك ف أن كرة الغوص يمكن أن تدلى إلى العمق, 
ولكن لم بمكن لأى واحد منهم أن يجزم بأن الغواصين 
باة عند رفع الكرة إلى السطح ثانية . فرما لا تتمكن 
كرة الأعماق من تحمل ضغط الأعماق الخائلة . بل ربما تتسرب مياه البحر 
المظلمة الباردة من أحرف توافذها وبابها ٠‏ وزبا تتفذ عند الوصلة التى تدخل 
منها الأسلاك الكهربية إلى داخل القشرة الصلب . فن امحتمل أن تنهار الوصلة 
المحكمة » الى لا تسرب منها المياه عند سطح البحر : تحت الضغط المقزع 
البالغ سنة ملايين ونصف مليرن من الأرطال على حمق ريع ميل + لكن هذين 
المستكشفين كاثا عالمين وليسا جريئين ء فلا بد أنهُما كانا يعرفان. 
الإجابة عن كل سؤال قبل انخاطرة بروحيهما 

وعلى ذلك أحكر إقفال الرحش الكبير ذى الأعين السرطانية يوم ١‏ من بية 
عام 180٠‏ دون أن يكون أحد بداخله وقذف به فى الماء . وأخذ يغوص فى الما 
رويدا رويد؟ » وكان ري على عق ٠9ر1‏ مثراً أو .م مثر فى المياه الصافية ؛ 
لم اخنى فى الظلام . وبمضى خمس وأربعين دقيقة كان قد تدلى من الحبل 
الصلب ما طوله ٠٠١‏ مثر . وبذلك تكون كرة الأعماق معلقة فى منتصف المسافة. 
إلى القاع تقريا ! وإذا كان من المقدر أن يحدث أى شىء لكرة الغوص 
الشخمة , فإنه يكرن قد حدث قعلا أثاء ذلك الرقت د وعلى ذلك أعطى 
الدكتور بيب الإشارة لرقعها 

ويلاحظ الدكتور بيب ف أثناء لف الخبل الصلب أن أمراً قد حدث + 
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ققد وجد أن الخبل المطاط انختوى على الأسلاك الكهربية : والذى كان مثبنًا أ 
الحبل الصلب الذى تتدل منه الكرة ؛ التيف حول الحبل الصلب ء ونتيجة لذلك 
لا يمكن لف حبل الرفع حول البكرة دون تهشيم الحبل المطاط بما فيه من أسلاك 
التليفن والإضاءة ٠‏ اللذين بدونهما لا يمكن مواصلة حاولة الغوص . ولا يوجد 
رج لذلك إلا يمعل الحبل المطاط يشاب من ملف كبير ‏ طوله 0٠م‏ مثر » 
حول الكرة ذاتها 

وخفق قلب بيب + وبدأ يتساءل عنا إذا كان للإنسان أن يجازرف لوصول 
إلى تلك الأعماق البعيدة فى باطن البحر. ولمسن الحظ ثم لاح الحيل الما 
وفصله عن الحبل الصلب اق أربع وعشرين ساعة من العمل المضنى ء ووضع 
على شكل لفات كبيرة فوق سطح الصندل . ولقد تبين من الاختبارات التى 
أجريت أن الدائرة الكهربية لم يصيها ضرر ما . 

وبعد ثلاثة أيام سطعت شمس برمودا على تجربة غرص جديدة ٠‏ كانت 
فى هذه المرة إلى عمق 400 مثراً . صارت الأمور سيراً مرضي ٠‏ ول 
الأحبال فكان سلوكها حستا للغاية ٠‏ وم يتسرب من الماء إلا قليل لا يتجاوز 
مل» فتجان القهرة . 

ول بعد هناك أى سب التأخير ٠‏ فإذا كانت الكرة الفارغة يمكنها الرصول 
إلى ذلك العمق ٠‏ فكذلك يمكن أن تم نفس الأمر للرجلين الذين صبنعا كرة 
الغوص فدلف بيب وبارنون داخ ل الكرة وهما يرتجفان منبرودة أرضيتها المصنوعة. 
من الصلب . وجلسا القرفصاء بالدرجة الى مكتتهما منها 
وكان الأمر شبيهًا بضع رجلين فى حوض الحمام « البائيو 
آخر مقلوب . 

ولقد أخذا معهما مستودعين للأكسيجين وأطبانا تحترى عل مواد كيموية. 
لامتصاص الرطوبة وغاز ثانى أكسيد الكربون المارجين مع هراء زفيرهما . 
كان الأاكسيجين الذى ينبعث ببطء من المستودع يحل بحل ما يستهلكه الفواصان 
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حيث لم تكن هناك أنبوبة 
اللهراء تصل الكرة بسطح الماء كا ع الحال فى خوذة الغوص العادية. 


من هراء الكرة . ولقد كان ذلك الإجراء ضر 


وسرعان ما استقر المستكشفان حيث قبع بيب قرب إحدى فتحات الكرة 

وقبع بارتون حيث كان بمكنه ملاحظة الآ لات والأجهزة ‏ وبدأ الفريق 
إحكام المسامير الغلبظة فى الباب المضنوع من الضلب الذى كان 
كبلوجراسً . وكان عليهم أن بطرقوا مفانيح الزبط و بالشاكوش » لكى 
يحكموا رباط المسامير إحَكامًا تام . ويمكنناً أن تتصور الصوت الل أحدئه 
ذلك داععل الكرة الصلب الميكمة الإغلاق ! ويقول الذكتور 
كان من أمقت الأصوات الى طرقت سمعه . ولكته مأ 
على ذا 

ودارت عبجلة الآلة ارافعة بيطء فارتفمت الكزة الصلب ‏ أذات الطألنين 
ونصف الطن براكبيها المتقرفصين فى الحواء ؛ ثم طوحت فوق البحر + وبإشارة. 
من القبطان عكس دوران الرا حو اللاء . فارتطمت بالسطح 
وغاصت فى باطن الماء محدئة فورانًا من الفقاعات والرذاة كسا سطح البحر 


انهل من الاحتجاج. 
تليفوئينا حنى كان "كل شى ‏ قد انتهى .. 


باللون الأخضر .. 

كان بيب ينظر من وراء اثافذة ذا الرجاج ٠‏ الكوتز » الذى بلغ سمكه 
قرأى قاع الصندل يخى من فرق يطاء حتى خاب عن بصره 
كا اختى معه العا الخارجى وم يعد هناك إلا الفضاء +كا لركان. 
الغواصان تمتطيينمركبة فضاء صاعدة إلى أعلى بدلا م نأسفل» إلا أن هذا الفضاء 
كان ملوءا باماء . وواصلت الك 


هبوطها ١١‏ مثرا! ثم ٠م‏ مثراً! ثم ٠١‏ مرا 


وعندما وصلت الكرة إل عم .4 مر صدرت صرئعة عن بان ٠‏ فقد 
الاحظ تسرب يسبعلا لياه من تحت اباب الكم ؛ 
أن لسرب لم بايد إلا أنه كان يعرف أن الضغط المسيب له "كان بزداد كلما 
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التكتور بيب من وراء تاذ 


ازداد العمق النى بببطان إليه ٠‏ وم يكن أمامهما ما يمكن عمله إلا أن يواصلا 
اغبوط ويريا ما يحدث , فاستمرا فى لمبوط ؛ وانقلبت الحضرة خخارج النافذة 
الكوارتيزية إلى الزرقة 

وسرعان ما تخطيا أبعد عمق وصل إليه غواص من 
الاستكشاف الحقيق . وكان ما هما مقدمان على ر 
عالما جديد الم بره أحد غبرهما من قبل.. فتحو. 
إلى السواد 


ل معو ابن 
بتداء من تلك اللحظة 
اليه فى القارج تدرعيئً 


يعتقدا ذلك ؟ وعلى عق 74٠‏ مثراً أصدر بيب أمره بالتوقف عن 
فى الظلام برهة يفكرء لقدكانا مستريحين ٠‏ وكان الخرا 
ولكن فجأة وبدون أى سيب » خابقه 


يميد أن تسرب لماء آذ فى ا 


شعور في ؛ بعدم الاستمراز » 
ولقد عرفا فبا بعد ماكان يمكن 
وذلك عندما أجريا تجربة غرص 
بأسقطت إلى عمق 
فا إن ظهرت الكرة معلقة فرق السطح استعدادا لإزلقا علية الفحصها 


يحدث لوأئهما قررا الخبوط إلىعمق أبعدء. 
افارغة حيث أحكمت الكرة فى هذه المرة 


4 تر »ثم رفعث بعد ساعة 
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حنىالاحظ الدكثور بيب فى الخال أن أمر قد حدث . القد كان الماء نافع 
بشدة من وجه إحدى النوافذ .. وعندما استقرت الكرة على سطح المركب وجد 
بيب أنها ملودة تق ريا باماء . 
وإليك ما حدث:. كانت الكرة قبل الغرص مملوءة باهواه : وعندما اندقمت 

اليه إلى داخل الكرة ضغطت المواء بميث أصبح طيقة رقيقة فى ابخزه العلى 
للغرفة الكرية .. كان هذا امواء اثرً كان بريد أن يتغدد إلى حجمه الأصل ٠:‏ 
وبذلك كان يتصارع مع الماء الذى حل عحلة. 


ا صراع اقواء فى 
الخروج من التقب الشتيل الذى تسرب مئة ماء البحر . فبدأ فى قك المسمار 
الأرسط للباب الصلب ٠‏ عندئق بدا امواء الصَاحبٍ فى الزثير والصرير وطرد الما 
المتطفل إلى الخارج خلال ثقب المسيار : محدانًا سحابة من الرذاذ المصحوب 
بالأزيز 

ولقد أمر بيب اجميع بالابتعاد عن الكرة لتحققه مما كان يمكن أن بحدث : 
ثم أدار هو بمعاونة مساعد له يد المسبار امتوسط التحاسية : قازداد اندقاع اماه 
الزائد الختلط بلمواء ٠‏ وفجأة انفلت المسمار من أبديهم مندفسًا بعرض سطح 
المدفع ٠‏ وتبمة عمرد من الماء فى صلابة الحديد » ولو أن بيب 
أن طريق المسيار أو عمود الماء 


كانت على عبن 400 مر حيث بدأ اهواء انحبوس والمياه العميقة فى صراعهما. 
وقد كان السبب فى المشكلة هو أن لوح الكوارتز الحديد لم يكن قد أحكم وضعه 
فى إطارة . 

وبعد متى أربعة أيام أنزلت الكرة وهى فارفة إلى عنق 4٠٠‏ سثر ول 
تنكأ مشكلات فى هذه امرة ؛ فدلف بيب وبازنون داخل الكرة الصلب وانجها 


يقنسأة تفلت لسار من أيدهم متغداً رن سعلع الركب كقليقة لتقم 
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عرة أخرى تحر العام المههول . وتعطل التليقون على عنق 70 مثرآ ٠‏ وأصيح 


و 1١‏ من يولية كان القس حسنا لغاية أقلع المستكشفان نحو الأعماق 


فارغة أولاء وأحس بيب أنهما أصببحا يعفان القدرالكا 


وبدأ تفكيره فى فرص هبوطهما ثم عودتهما يقل" » فى حين ازداد 


اك ذات شعاعات ضولية 
متدة على جوانبها ! إلى مخلوقات شفافة ذات بطو متلثة جمرات متوهجة ! وقواقع. 


بية ليس لها أصداف ترفرف بأجنحتها 


وأحاك قضية محيلة وضاءة 1 
وجراد البحر الذى كان يبعث بسحايات من الضوه ك 
مملونا بسائل 
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وواصلت كرة الأعماق هبوطها ببطاء نظام وى عمق ربد على م 
كشفت الأنار الك 
عن سمكة غربية. ذات أضواء تميل إلى ان 
ل ا 
وعلى عمق 840 مثرا + كان 'البحر مثل الليل مليشًا بالتجوم السهمية 
والصواريخ المندقعة , وكانت تقترب امن النافذة أحيانًا عخلوقاث غير معروفة 
نعوم نحو انافذة ثم تتفجر إلى وابل من الشرر. 


وكانت معطم اغخلوقات ٠‏ وليس كلها ماما تظهر فترة فى أشعة الأخواء الكا 
البعنة من كر اليس » فتمكن الدكتور ب من رلؤية حدود أجسام عخلوقات 
د من الضوء . ترى ماذا كانت ثلك الخلوقات ؟ إننا سرف 
عنها بيس ما . فأسرار أعماق البحار كثيرة جدءً! بحيث لا يمكن 
ف عنها جميعا قن بضع غوصات قصيرة . 

وتوقفت كرة الأعماق عن الفيص على عمق 41 مثرً » وهنا يروى لنا 
الدكتور بيب أنه شاهد سمكة خبالية متناهية فى الصفر لا يتجاوز طوفا 15 
تعوم يسهولة فى الضوه المبعث من كرة الأعماق : ولقد بدا له أنه من 
المستحيل عليه أن يصدق أنه ل بمكنه فتح باب الكرة والعوم بنفس التهرلة 
الى تعوم بها تلك السمكة . إلا أنه لوكا حاول. 


كاتها قذائ ‏ 

و يندم التواصان في لك فيو عن :قال نهد » لكنهما حاولا الغو 
عرتين فى السنوات الأريع اثالية فى نفس تلك الكر ‏ 
من الصلب + ووصلا فى المرة الأخخيرة فى أغسطس عام 1484 إلىعمق 408 
أمتار . وعد هذا المي شاهدا عخلرقات أضخم وأغرب من تلك الى وجداها 
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فى طبقات الماء الأعلى . شاهدا عخلرقات عاش أسلاف بعضها فى أغوار انخيط 
رما قد يصل إلى ملايين السنين قبل أن يوجد الإنسان . 

وعل الرغم من أن غوصات التكتور بيب الأول فى كرة الأعماق الى 
صنعها أوتيس بازتون فتحت الطريق إلى منطقة لم برندها أحد من قبل فاته 
عشرات الأليف من الأخثر من أعماق الخبط با 


ونضحكة "كا حدث القاطرة البخارية ع أو الطائرة لأ ٠‏ إلاأك كرة 
الأعماق الأول جملت فى استطاعة الإنسان زيار العولم الخجهرلة. 

ولقد غاص + حديشًا » الذكترر أوغقسطس بيكارد العالم الباجيكى 
وبعض ضباط االبحرية القيسية إلى عمق يزيد على 7000 عر فى البحر 


المتيسط أكثر من مرة ! وربما تعلر كيف أن الخيتان يمكنها الغوص آلاف 
الأمثار درن الاستعانة يكرة الأعماق » فى حين أن الإنسان لا يمكنه فلك :. 
وربما نعوف شينًا عن ثعابين البحر الى تعيش فى كهرف أعماق البحار 
المظلمة 


بل ريما تع الكيفية التى تتحكم بها كائنات الأعماق الحية فى أضرائها 
اللرشدها فى طريقها خلال الظلمات 

لقد اتفتح باب آخر عظم للمعرفة على مصراعيه . وما هى إلا مسألة رفت 
حتى بمكننا جميسنًا وأوجه . 


قهرجبل ماكيثلى : 
القدتم أخير تسلق أعل جبل فى آسيا ٠‏ بل فى العام ٠‏ فيعد سنين من 


الماع م 


تعط اما إلا بعد تسمية جبل إفرست وقياسه بأربعين عامنًا 
وربما تلتمسن العذر » للذين لا يعرقي الخبال من خيرة التسلق ٠‏ فهم 
بمتقدون أن ابخبل هو جبل » ولك هو كل ما فى الأمر + وليس هناك ما هوأبعد 
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عن الصواب من ذلك + قا يعلم جميع رواد اتسلق . فحقي أن جبل إفريتت 
هو أعلى جبل فى العام ولقد أنبت أنه من أبعيها تسلقنا » إلا أنه ترجد قم 
أوطأ منهلم يمكن تسلقها على الإطلاق على الرغم من فن المتسلقين . 

وتيجد جبال فى أمريكا الحنوبية يزيد ارتقاعها على 70٠١‏ مثر يمكن 
أن يتسلقها أناس دون أن تطأ أقدامهم التلج أو اليد . ومن ناحية أخرى توجد. 
جبال فى أمريكا الشمالية يبلغ ارتفاعها نصف ذلك الارتفاع + صعبة المراس 
ولا يمكن أن يقهرها إلا أصلب امتسلقين عودا وأكثرم خبرة 

وحى قبل بدء القرن الحالى ببضع سنين + لم يكن هناك من يستطيع أن 
يحدد أعلى جبل بين الحبال الى تقع فى شمال المكسيك » ات 
برجرد قمة عظيمة ف قلب ألاسكا يمتمل أن تكون أعل قمة فى العلم » إلا أنه 
كان من الصعب الوصول إلى تلك المنطقة » سنين عديدة بمى عن 
الأقدام : وم بمكن لأى شخص القرب منها قربا كافيًا للتتحقق من ذلك 

وى عام 144 وقع بصر أحد الباحثين عن الذهب عل امبل؛ وحكى 
عنه بحماسة شديدة عند عودته للمدينة . وى عام 1845 اقثب شخص آخر من 
القمة الجهرلة الاسم قري يكن لتخمين ارتفاعهاء وجاء التخمين حسا فيا يتصل 
بالارتفاع » لكنه لم يكن موفق » فى نظر الكثيرين » فى اختياره للامم الذى 
أطلقه عليه . فلقد قال إن ارتفاع ابخب ل كان.٠4>‏ مترا وأسعاه جبل ماكيئ 
انسبة إلى أحد السادة غير الرموقين 5 كان مرشحاً لرياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية فى ذلك العام .. ل 

يمن حسن الحظ أو سوله اقتصتق الاسم الى اختاره الباحث بابل 
وحدد جبل ماكيثل فى النهاية على الصررة ٠‏ المارطة » إلى الحترب قليلا من 
صط ألاسكا بالضبط . ولكن لم يحاول أى إنسان تسلقه إلا بعد مرور سبعة 
أعوام على ذلك ٠‏ وحتى تلك المحاولة انتهث قبل أن ترك أثرا فى جليده 
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القد كان هناك سبب قر للفشل ؛ فكان ذلك الخبل الضحم الذى أسما 
المنود ٠‏ العظيم؛ قائمًا فى وسط القفار الموحشة الى لم تحدد علىالمصورة ٠‏ الحارطة ». 
على الإطلاق ٠‏ كانت أقرب البقاع المأهولة بالسكان إليه فبا عدا معسكرات 
جم أو التجمعات التجارية ٠‏ هى فير بائكس اللاقعة على نهر قاتانا على 
بعد 14٠‏ كيلو مثر إلى شماله الشرق + بأنشوراج الاقعة على شاط مدخل 
كرك على بعد 74٠‏ كلوسر إلى جنوبه الشرق . وتفصل بين جبل ما كينق 
وبر بيرنج مافة تقرب من 40 كيلويرً من الحبال والغابات والأنهار 
وامستنقعات المتجمدة » وتفع الحدود الكندية على بعد يزيد على 40٠‏ كيلومترا 
شرا يقطع فيها المسافرالمزيد من القابات والسلاسل الية والأتهار العظمى ٠.‏ 
وربما كانت القمة ذاتها أعظم كتلة جبلية مفردة فى العام . فرتقع جبل 
ما كينل مالا يقرعن 04٠٠‏ مثر فرق الثلال المنخفضة الى بيرز منهاء على عكس 
جبل إفرست فى آسيا الذى يرتفع أكثر قليلا من 54٠١‏ مثر فوق قاعدئه 
مدخل ثلاجة روتمبك + ويتكون سكان نلال جبل ماكينى من الوعول والدبية. 
وغراف الخبال والذئاب فقط ٠‏ وهناك اختلاف آخر بين جبل إفرمت وجبل 
ما كيثل وهو أن ا( 54٠٠‏ مر الى يرتفعها هذا الأخير مقطاة بصفة مستمرة 
للج واخليد . 
لا يمكن خبل مثل جبل ماكيئق أن يرجد بيساطة دون إغراء اناس على 
تسلقه حتى القمة : حتى ولو كان كان فى وط القفار لموحشة . ومن الغريب 
أن الناس البدائبين لم يراودهم الشعور بتحدى هذا ابفبل العامخ ء أو إذا 
كانوا قد شعروا بهذا الفعورء فلا بد أن الحوف لبط هممهم . فلقد كانوا 
يتندين أن الأماكن الالية هى مأرى الياطين المرحثة ولآفة الى يهمها 
ألا يقلقها أحد . وربما ييجد بين التحضرين أيضنًا بعض الئاس الذين ل 
على تسلق المرتفعات الى تحيط بمساكتهم » إذ انهم واثقين من دم طعرة أ 
اشىء على ابخانب الآخر من تلك امرتقعات . 
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إلا أن الغالب هو أن الإنسان فضيل وعغاطر . وقد أضنى هذا النشوق 

أخرى عل جبل ماكيئل . فلقد بلغ من جاذبيته اناس أن أحدم. 

عل الأقل + حاول أن يكسو نفسه برداء العظمة عندما ادعى أنه وصل إلى قمة 

الحبل : فى حين أنه لم يقترب منه فى الواقع . 

وجبل ماكيتل يشبه جبل إفرست فى أنه عملت رحلات عديدة قبل لى 
لقه ‏ وذلك قصد الاحتداء إلى طريق الوصول إليه . 

بدأ المجوم على جبل ماكيئل بحماسة فى عام 1805 + ولو أنه جرت 

تلك الماولة الأول بالفشل ؛ إذ أنها وصلت 

إلى قاعدة الكتلة الحبلية العظيمة فقط ٠‏ وم تضف شيثًا إلى المعرفة البشرية فيا 

ييتصل بكيقية الوصول إلى القمة. 

وف منتصف شهر مابو عام< .18 انضم الأستاذ هبرشل باركروالمسكر بلمور 

أ. كوك إلى فرقة من الحيش ق رحلة إليجبل ما كيثل ». 

بن خليج كرك بالاسكا والى تبعد 400 

العظيم الفامض . وكان الفريق كبيراً وزود بعشرين حصان 

للأحمال وقارب بخارى وكثير من العمال والسياس ومساح ومصوّر ء لقد كانت 


كان الأستاذ باركر من رواد الحبال ذوى الحبرة : وكذلك كان المسثر 
ا ا د 20 
اب الكثير من القغار الموحشة جنوب ماكيئق . 
منتصف مايو حتى أغسطس تصارع |! 0 وللتتقمات والبموض ل 
وعلى الرغم من أنها لم تفترب مسافة ملحوظة من هدفهاء فإنها أثبعت أن ا: 
حيوانات لا تصلح للحملفى بعئة مثل هذه البعثة . وظهر واضحا م نالا كتشافات 
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تسلق جبل ما كيئل من الناحية ابحنوبية ٠:‏ 
اتعتبر من أغوب الأمور الحبالية فى 


الى سجلت أى هذه الرحلة أنه لا 
وظهرت نتيجة أخرى هذه الرحلة ١‏ 
تاريخ تسلق المبال بأجمعة 

دأت القصة العجيبة عندما اتفضت بعلة عام::18 فى صيف ذلك العام 
وبدلا من أن يخلد الكتور كوك إلى الراحة عقد العزم على العردة إلى أعلى 
تهرسسيتنا ليرى أهناك أية دلالة على إمكان الرصول إلى ذلك ابخبلالدى أطلق 
عليه هنود الشمال اسم ٠‏ الديثالى » أو ٠‏ العظيم » عن ذلك الطريق . وأراد برا 
أن يصحيه فى هذه الرحلة إلا أن الدكنور كوك أصر على أنه سيقتصر على 
تأمل ما حوله + ولن يقوم بعمل استكشاف حقيى .أضف إلى ذلك أنه فضل 
أن يقوم براون بصيد بعض الحبوائات فى جبال شرجاتش لصالحه : وذلك لأن 
أحد المتاحف أن الشرق طلب من كك كنا جاء على لسائه ‏ أن يحصل على 
بعض عينات من حيوانات ألا سكا من هذه المنطقّة 

وذهب برو وهو متهم إلى حد ما ليقو بالصيد: ثم عاد إلى سيلدوفيا حيث 
سمع إشاعة قصيرة » بأن الدكتور كرك تلق جبل 
ماكيتل ٠‏ م يردد براوت فى نى هذه الإشاعة + إذ أنه كان يعلم كا "كان بعلم 
الآخرون الذين يعرقون تلك البلاد أن الكتور كرك لم يكن لديه الرقت ليصل 

إلى ابخبل ثم يعود . ومن ياب أل ابد 

ولشدما كانت دهخة تن عندما ظهر اكور كراةوضاسيه وسيلفرفيا 
فى الخال » بل عندما قرر الدكتور أنه وصل إلى قمة المبل . ولكن ظلت 
الشكوك نساور براون فانتحى جائبًا باد بازبل رفيق الدكتور كرك والذى كان 
صديقنًا حميسًا له. وسأله عماكان يعرفه عنجبل ماكيئل » ولم يشأ باريل أن 
يقول إنه وضل إلى اميل » بل أجابه بأن قال : ٠‏ اذهب وسل كيك » .. وبذلك 
تأكد براين ء إلا أن يدبه ظلنا مكتوقتين حتى بعد أن نشر اللاكتور العجيب 
٠‏ متضمنا صورة ذيلت بالعبارة ٠‏ قمة جبل ماكينق ٠‏ 


تواترت بعد 
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ولقد رقض كوك الذى ادعى فى ذلك الرقت أيغًا الرصول إلى القطب 
الغالى ‏ الإجابة عن الأسثلة أمام بلنة من نادنى الست 
أن عقله تبلبل من التجارب المزعجة الى مر بها » بحيث إنه لا يمكنه الكلام دون 
اليجوع إلى يرمياته . وطلب من اللجنة إمهاله أسبوعين ليستعد فبهماء واختتى فى 
هذين الأسبوعين تارك العام بين مصدق ومكذب . 

كان هذا هو لوقف عام 181١‏ + أى بعد مارصف جبل ما كيثق لأيل 
مرة بأكثر من عشرين عام » يكان الناس تتملكهم الميرة فى حين كانت 
الققمة الضخمة تشرف عليهم من عليائها كبهدها من آلاف السنين . وتبادو 
يجداها وه فى كسرتها الييضاء الموشحة بالذهب + المرسعة بألوان ظلال الحليد 
على الأرض وكأنها فى خفة السحاب . تثرى هل وه 
الإثسان هذه القمة ؟ أم أنها ظلت حتى ذلك الرقت بمنأى عن الأقدام فلم 
تمس" ؟ لقد كان الدكتور هيرشل باركر وبلمور براون يؤمنان بما لديهما من 
عبررات ٠‏ أن أحد ام يتسلق تلك القمة » وظل ابخبل العظيم مستحوذا عليهما » 
وكانا يعلمان أنه لابد مسا من المحاولة مرة أخرى ٠‏ ولو كان ذلك بغرض تكذيب 
ادعاء الذكتور فقط 

وف أرائل مابو أقلع باركر وبراون مع فريق معد إعدادا تا لكنهم لم 


قدم 


يأخذوا معهم يلا هذه المرة . ومرة أخرى سلكا الطريق إلى الخبل العظيم من 
ناحية الحنوب . واننا إذا تأملنا الحارطة جد أن سلسلة ألاسكا الكبيرة الى يكين 
جبل ماكيتل جزءا منها تمتد شمالا وشرقنا كجناح منشور صاعد من شبه جز برة 


ألاسكا غربى خليج كيك . وتغطى المنطلقة الاقعة جنوب شرق هذا ابفتاح 
ابخبل العظم شبكة من الأثهار الحجرية السريعة البى تصب فى خليج ألاسكا 
وتجرى فى تلك الأنهار السريعة مياه ثلجية من الثلاجات الكبيرة فى السلسلة 
الحبلية العظيمة . 

ولقد بدا واضحنًا لباركر وبراون أن القافلة إذا انبعت مجرى أكبر الأثهار 
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إلى مصادره فإنها لا بد" واصلة إلى أكبر الالاجات الى تؤدى على جميع 
الاحئالات إلى أكبر اتحدارات الحبل . فاختار المستكشفان ‏ هذا الغرض + 
الى يصب فى النهاية الثمالية لخليج كيك . ثم اتبعا رافده 
تنا » إلى نقطة تبعد 54 كيلومتراً جنوب شرق الحبل حيث توجد ثلاجة 
ف منها ف التهر سيل جارف من الما الثلجى الناصع البياض : وهنا 
افلة معسكرها الأساسى بعد سقر استمر ستة أسابيع تفرييآ » وأخذوا 
ستعدون لا حسيره المرحلة الأخيرة ف قهر ماكيئق. 
أن يتعلموا أن ئمة أشياء فى سلسلة ألاسكا يندر أن 
العلاجة الى اعتزموا سلوك طريقها تبدو كطريق, 
فى الحقيقة أحبولة قائلة من اخروف 

». لمغطاة بغطاء شخادع. من اليد الذى كانت تتألق 
باهرا غالي ما كان يضطره امار إلى التوقف عن المسير من. 
شدة آلام العمى الخليدى : وف كل مرة ترقفت فيها اقالة كان الستكشفون 
يحاص رون ببرودة العاصف القلجية » واتجراف ابلليد . 

وعلى الرغم من أن المتسلقين صمدوا حتى أواخر يولية فإنهم كانوا غير قادرين 
على إحراز تقدم كير , لكن جهردهم م تذهب هباء ؛ فمندما وصلوا إل منتصنفٍ 
نة العظيمة ٠‏ رأوا واديا ثلجينا بين اروف 
هى آخر ما تمكن الدكتور كيك 
يها ء واعند رجال القافظة أن الصور الى 
نشرها فى كتابه والى ادعى أنها صور قمة جبل ماكيئق لا بد أن تكون قد, 
وسرعان ما تحققوا من صحة اعتقادهم عندما 
الرامكا 
تمامًا الصورة التي أطلق عليها الدكتور كوك 
لية . إلا أن براون كان وهو ياتقط الصورة واقفنا 
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على ارتفاع بقل عن 18٠١‏ مثر فوق سطح البحر وعلى بعد 7 كيلومثراً من 
ماكيئق 

ومرة أخرى رجعت القفار الشاسعة التى تحيط بماكينق إلى حالتها الطبيعية 
فكانت الرعول تهيم على سطح التلال لابزعجها إلا الذئاب » وى الصخور 
الشاعغة كانت اللخراف الحبلية ترعى لايكدر صفوها مكدر » أما ليزه الأكير 
من العظيم » فكان شاعنا فى بياضه الناصع ضخمسًا يلغ عنان السماء يناطح 
الشمس والسحاب 

إلا أن هذا العالم ليس عالم سكون ٠‏ فكانت ملايين الأطنان من الشلج 
امتدفق من على أكتاف ابخبل تهدر وتصلصل » ككدفعية اخيش » فى طريقها 
إلى أحواض الثلاجات العميقة . ومن الصخور الشديدة الانحدار كانت تتهار 
جبال ثلجية بأكلها انهياراً راعداً يتقدمها الغبار الثلجى متدحري) فى سحب 
لغ ارتفاعها آلاف الأمتار . أما فى أعلى الأعالى فكانت قمة ماكيئق الناعمة 
أق فى أشعة الشمس الساطعة فى اطمثنان كأنها تقول : ٠‏ هيا + نقدم وحارل 
الصعود إلى" إذا أردت لكى ترجه بنظرك إلى أسفل ٠‏ وانظر ما لا بد لك من 
مصارعتة 6 . 

وبعد سنتين من الحاولة الثانية الفاشلة كان الأستاذ باكر وبلمور براوق 
مع أزثر أنن بول لاموى على استعداد لارلة أخرى : وبدأوا رحلتهم هذه ا 
ف يناير حيث لا يمكن تكب القرارب فى الرصرل إلى أعال الأتهارء كانت 


أمتار من الثلوج امتراكة عليها . واستخدمت البعئة فرقة من الكلاب فى صعود 
المضايق التى سبق لها أن صمدتها فى قارب بخارى . 

وى 14 من فبراير عام 1417 أقلعوا من مستعمرة سسيتنا الصغيرة فى رحلة. 
تريد على مسيرة 1+0 كليو مثرا نمو الثمال . وكانوا يأملون فى أثناء تقدمهم 
أن بعثروا على طريق يقودهم عبر الملسة العظيمة إلى الحانب الثمالى الشرق 
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الحبل ماكيتى . واعتقد رجال البعثة أن هذا الاتجاه كان الاتجاه الرحيد الذى 
يمكتنهم من تسلق ابخبل 
وبعد شهر تقرييًا » وفى يوم 1 من مارس + وجدوا ضالتهم : نهر بجهرلا 
غير معروف الاسم ؛ يجرى فى التراء خلال غور عميق من الشمال الغرنى . طم 
يساورهم أدنى شلك فى أن هذا هر يقوده فى اتجاهالرجه الشالى الشرق للجبل + 


ولكن لم يمكن لأى شخص أن يتنبأ بالعقبات الى تقابلهم فى الطريق 
وكان رجال القافلة لايزالون على بعد 4 كيلومتر من المكان الذى كائوا 


بأملرن أن يجدوا عنده الطريق الذى يسلكونه ليمكتهم من بدء التسلق ؛ وأو أنهم 
وجدوا بدلا منه جدران الصخور ولاج شديد الاتخدار الى أرقفت تقدمهم و 
المتين السابقتين لكانوا أصيبا بالزيمة مرة أخرى . 

والآن يجب علينا أن نتذكر أن تسلق الحبال فى الشمال الأمريكى أمر 
يختلف عن التسلق فى منطقة جبل إفوست فى شيال الهند حي يمكن استنجار 
الحمالين لحمل الطعام والعدد » فى ألاسكا يتحتم على التسلقين أن يحملوا 
أمتعتهم عندما يصلون إلى النقطة الى لا يمكن لكلاب الاستمرار فى السير 
يدها 

وف 18 من مارس عندما وصلت بعثة باركر وبراون إلى النهر امجهول. 
المؤدى إلى سلسلة جبال ألاسكا ٠‏ كان ما معهم من مؤونة وعدات يكلى أربعة 
أشخاص لمدة أربعة أشهر : وكان لابد من حمل كل ذلك فرق الالاجات 
والمتحدرات التلجية غير السوية فى طقس بلغت درجة حرارته الصفر وجليد 
الاسع يعمى الأبصار + لمسافة تزيد على 4+ كيلومتر دون الاستعانة ٠‏ بخارطة » 
أو أثر لإرشاد الرجال والكلاب . كان الاتحدار فى بعض الأماكن شديد؟. 
بحيث كان عليهم أن يعلقا الإلاقات فى أحبال ربطت فى فؤوس جليد ف 
فى ابخليد . وبعد أسابيع ثلاثقين التقدم الخعم للقلوب فى ظرؤق جوية قاسية 
جدً! وجدت القافلة طريفنًا وعبرت اللللة عند أعل نقطة فيه » وكان ذلك 


ركان الطريق ديد الابارى يف الأناكن 
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الطريق فرجة على ارتفاع 18٠٠‏ سر فى الحاجز اللحبى العظيم .. 

وبعد أسبوع ,أوا تحنهم - وكانوا هابطين ‏ شيثًا أمكنهم تعرفه + ذلك 
هو ثلاجة مالدرو العظيمة اللى نسب اسمها إلى الطوبرغواق الذى وصفها لأول 
مرة » ويجرى هذا الثهر الثلجى الفسخم ى جلال وائعطاف من أكناف اببخبل 
العظم إلى الأرض المغطاة بالغايات على الافة الشالية لسلسلة لاسكا الملية . 

وى 14 أبريل كانوا قد وصلوا إلى ثلاجة مالدرو وعيروا القنوات الى 
تخرج منها : ثم بدأوا فى التسلق مرة أخرى وهم يجذبين وراءهم 7١‏ كبلوجرامً 
من الأحمال إلى ارتفاع ٠‏ مثا . وهنا فوق خط الأشجار أقامرا معسكرهم يون 
الحرات وأشجار القطن البرى المعرقة ولا يفصلهم عن جبل ماكيثق غير 76 
يلو أفقط ! فاستكانا للراحة استعدادا للهجمة النهائية» وأكلوالحسًا عبيط] 
طازبنًا » من اللحراف الحبلية الى تمكن براون من صيدها . وكانوا بين المين 
والحين ٠‏ يقومون برحلات قصيرة موا بحبل لدراسة أحسن الطرق المؤدية للقمة .. 

وى 18 من أبريل كانيا عل أهبة الاستعداد » وكان عليهم أن يسيروا 
1١‏ كيلوثراً تقريًا أعل ثلاجة مالدرو فى طريق محفوف بمخاطر 
والحليد لمنشقق . وم يكن من الممكن حمل المؤونة والمهدات تلك المسافة فى وقفت 
كاف دون الاستعانة بالكلاب . 

وعند ارتفاع 0٠٠‏ مثر تقر 
على بقعة مستوية تحت مسقط ثلجى هائل مباشرة وقريبًا من رأس الثلاجة ٠‏ 
وقد اضطروا إلى الانتظار نحت ظروف الطقس القاسية . وقى هذا المعسكر 
نام الإنذار الأول ٠‏ فكان بخبل يستجمع كل فيه لبحفظ نفسه من تدئيس 
الإنسان له » ولتدع بلمور براوث يروك لنا ذلك بنقس كلماته + 

كان الوق بعد الغداء » حيث كان الأستاذ باركر نائما » وكنت 
أتهاذب الحديث مع لافى همس ؛ ى حين كنا منصتين لفرقعة اليد الذى 
تقذف به العاصفة جدران مأوانا الراهن .. وفجأة شعرنا أن الثلاجة تميد مسا 


لعثوات 


أقامها مسكرمم فى زوبعة ا 
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وأرصد المبل القريب منا بانهيارات ثلجية . وقد ظننت أننا سقطنا فى كهيق 
ثلجى » أو أن السبراك ( بروز فق المسقط الثلجى الذى كان يعلوهم) كان 
71 ردنا إلى رشدثا بعد لحظة صدمة أخرى : وعئدما 

بخاطرى فكرة اللزال كان الطواء قد أزعد وأخذ يخفق تحت تاثير قوق 
الانهيارات الى لاحصر ها . لقد كان صونا مريسًا وغيف + وكم كنا سعدا 
عندما سكتت الأصداء وعدنا نسمع مرة أخرى صرت الريح وابخليد الكثيب ٠.0‏ 


دحل يوم ه يونية قبل أن يكون كل شى ء معد للهجمة النهائية على القمة. 
وقد تم تقل الثن إلى ارتفاع 80٠٠‏ مثر ء أما بعد ذلك فكان لابد من حمل 
الأشياء الضرورية التسلق الأعلى عل ظهور امتسلقين » على أن الطقس لم 
.يكن متعارناً ؛ ققد كانوا فى وقت متأخر .. 


وق 8 من يونية انتاب الرعب أعضاء الفريق بعد أن قضوا ثلالة أيام فى 
عاصفة ثلجية شلت نشاطهم + وكان السبب فى فزعهم صرت غير عادى خيل 
إلبهم أنه صادر من الثلاجة الى كانرا يقفون عليها . وبدا لم أن التلج بزأر 
ويتشقق معت أصداؤه تأتيهم بصت هادر كأنها أصرات مدافع تنطلق من 
بعيد . ولو أن يجال الفريق كانوا يعلمون سبب ذلك الصوت ٠‏ لكان لم الحق 
فى القلق ٠‏ ولكتهم لم يمكنهم فهم السبب حتى بعد أن وجدوا رمادا لم يعرفوا 
مصدره فى القدر التى كانوا يستخدمونها فى إذابة الحليد لعمل الشاى .. 

وعل الرغم من أن الضرضاء بدت كأنها صادرة من الالاجة فإن مبييها كان 
.يبعد عنهم مسافة 48 كيلو مثر فى شبه جزيرة ألا سكا . حيث ثار فجأة بركان. 
قديم يطلن عليه ٠‏ بركان كاتماى ٠‏ بقع فى ابخزه انون الغرلى من البلاد وعل. 
ازتفاع 55 مثرآ . وقد حدث هذا الفوران الذى يعتبر أعظ قوران 
فى العصر الحديث يوم 8 يوتية 1417 . وكان ذلك غريبً) ؛ إذ أن البركان 
كان خاملا عدة أعوام . ولقد كانت الصدمة التى نتجت عن هذه الحادثة هى 
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التى ارتجفت منها صخور وثلاجات جبل ماكيثل وأحدت الانهيارات الحطرة . 
وربما كان للفوران علاقة بالطقس القاسى الذى جاء فى غير موعده ٠‏ والذى 

كان السبب فى متاعب المت لقين وهزيمتهم التهائية . 


ووصل باركر وبراون ولاقو إلى اللحرف الثمالى الشرق العظيم فى 14 من 
ابونية ‏ وقاموا بتجربة تسلق + هذا على الرغم من الحليد والسحب المتواصلة وخخطر 
الانهيارات الذى كان يهددهم باستمرار . ( أما آنن فكان قد عاد إلى القاعدة. 
بكلاب الفريق ) . وارتفعوا فى هذا النسلق التجريبى إلى 547٠‏ مثراً على جرف 
من الخليد بحد السكين كان اتحداره يتراوح بين 660 ولاعلى 
الحابين بطول +٠0‏ مثر على أحد ابحانيين وه 
ولقد كان انعدار هذا الحرف كبيرا جد مما اضطر براون إلى قطع قمته ليسوى 
مكانًا يمكنهم الوقوف عليه . 

ولقد اعتقدوا فى بادئ الأمر أنهم يستطيعون نقل مؤنهم إلى التجويف 
المعروف بالحرض العظيم الذى يفصل قمة المبل الثمالية عن قمته الحنوبية فى 
أقل من يوم . لكنهم استغرقوا فى الواقع ثلاثة أيام ليصلوا إلى مدخل الحوض . 
وهناك تعرضوا لعذاب آخر بالإضافة إلى محنة العواصف الثلجبة ازا 
عندما اكتشفوا » وهم على ارتفاع. مثرء أن الصنف الرئيسى أن غذائهم 
- هريس الحم -لم بعد يناسبهم . ولقد كان هذا الأمر خطيرا لأنه لم يكن 
الدبهم طعام آخر ليمدهم بالطاقة ولوقاية من البرد حيث كانت درجة | 
على ارتفاع 44٠١‏ مثر فى السابعة والنصف من مساء 7١‏ من 
نت الصطير .. 

وف 77 من يوثية » اسنول عليهم الاعتقاد بأن صباح الغد سوف يشرق 
علبهم .وهم فوق. القمة ؛ هذا على الرغم من الطعام غير المناسب وعدم قدرتهم 
على النوم المريح أن البرد القارس . فلقد انههت أسوأ مرحلة للتسلق :"ركان ميل 
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الطري يسير بالتدريج تقريا إلى أعلى ابتداء من الحوض العظم ٠‏ وبدا الأمر 
سينا 


وعندما وصلوا إلى ارتفاع. ١٠/1ن‏ عير ا كانوا قد تركوا ورامهم آخر 
صخرة عالبة وأمكنهم أن يروا لأول مرة القمة فوقهم . إلا أنه كان من الضرورى 
أن يتحنوا درجات فى ابخليد . ونا أصبحوا على مقربة من ان 
حيث أفقد البرد القارس أرجلهم وأيديهم الإحساس تقرييً شعروا بلفح الربح, 
امل بالالج منًا بقد وم 'عاصفة ثلجية أخرى نحوهم ,أبن خلال اه 
اللامع أمكتهم أن يرا أن البل اذى أمامهم كان أقل الدار بكير 
كانت بداية القمة الحقيقية 
ع 

كانبراوتسايقنًا زليه فعاد إليهما ونحت ثلانتهم مقعداً فى الإلج؛ ولكنهم 
ما كادوا يقعلرن ذلك حب 'تبين هم أنهم لا يمكنهم البقاء فى هذه البقعة + فقا 
بدأوا يحمدزق ع وأزاد" الدكتور باركر مواصلة الصعود إلا أن براون كان ب 
أن ذلك مستحيل + وأشار فى صمت إلى خط صعودهم + فرأوا أن مواقع أقدامهم 
كانت فد ليت بالخليد . 

وتلمسوا طريقم هابطين.فى العاصفة » وكاتوا يتحسسين خطواتهم بأطراف 
فوس الثلج الى كانك معهم/. ووصلوا إلى أعلى معسكر هم قها بين السابعة. 
وكان قد أعياهم 


وواصلت الريح فى الاشتداد » واستمرت تعصف 


مراعهم للريح اباو الى كانت تهب" بسرعة هم كيلويررً فى الباعة ٠‏ قا 
تحت الصفر . 
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الحو القمة مرة أخرى + ولكن فقت قلوبهم وهم فى تسلقهم + فقد كانت 
سوداء تتدحرج إلى أعلىوادى. 


إلى ارتفاع لاه مثر قبلأن تحيط العاصفة الالجية ا 


5-5 تج الأعى و عا امف انبين فاقدى 


وقد وجدوا أنفسهم مضعلين إلى إعلان هز نهم بعد مراع اسشمر أريعة 


متهم الإعياء إلممعسكرهم 
ن والكلاب , وهنا أخذوا قسطهممن الراحة 
ف "من بولبة وبيما هم جالسون ف معسكرهم 
ون ف أمر الطقس الذى كان مثذرا بالويل إذ سخعوا 


وهم يصتقون معد"اتهم و يحففونها 


لى ابميال ضياب مباغت بدا كأنه يزيجر 


عفرت أمام خيمتهم على بعد عدة أمتار متهم 
واهترت مثل الفلام 
ازقاعها.٠٠+0‏ مر تقع شرق ماكيئل 
وانزلق كانه اتهيار ضخم نو وادى ا" 
دقائق اننشر غبار للج إلى ارتفاع آلاف الكيلويرا 
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حابن إل الادى نحو معسكر رود امال دين ملكهم لدهعة . 
تقد وجد الرجال الوقت الذى انسع لتثبيث أطراف خيمتهم بالصخور 
قدت عها ان عبد نهم سن لو كنت محقة إل أل بد 
يلور فى الساعةا' وواصلت هديرها هابطة إل الأراضى المتخفضة + 
وما إن مرت بهم السحابة حتى زحفوا إلى الحارج ونظروا حوهم فى استغواب + 
القد أصبحت الأنهار الراقعة أسفلهم بلون 
جسورها . وبدت الحبال الى كانت ناصعة البياض من فرقهم ثدية 
اسحابة من التلج وغبار الصخور . 
نظر المستكشفون الأربعة بعضهم إلى بعض فى صمت القد تبين هم أنهم 
لو كانوا فرق الحبل فى هذه اللحظة لا بقوا أحياء : لقد عاشوا » عن طريق 
المصادقة المحضة فى الترقيت + فى أعظم زلزال ٠‏ وكان من الممكن أن نحطم 
الأرض الريجفة مدبئة بأجمعها ونقتل أغلب سكانها لو أن هذه المديئة كانت 
واقعة فى حدود 16١‏ كيلومتراً . 
وك طريق العودة سمع المتسلقون إشاعة تقول إن بعض امنقبين قد تسلقوا 
جب بة محوالى 7٠١‏ مثر ) منذ 
عن طريق فير بائكس الى تقع على بعد 74٠‏ كيلوشرا إلى 
الشيال . ولقد تشكك المستكشفون فى هذه الإشاعة » إذ أنهم رأوا تلك القمة 
لية وكانوا يعرفون ظروف التسلق فى الجبل .. 
بم أصلب قرة وأحمسنها عتاد؟ ٠‏ يات حى فاك الرقث لتسلق جبل 
تنفد جميع الخبل الى فجعبته . ول يكن الذكتور 
0 6 


: فلا يلالا يزيد ووه عل لجا 
0 . يكان قد أنضى أعرام كثرة فى جليد ألامكا 
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ولجها اللذين لا يمكن أن بتغيرا ٠‏ كا جاء على لسانه » لخهرد أنه ارتفعت 
0٠‏ شر فى اقراء ٠‏ 

وكا اثنان من مصاحبى الدكتور ستاك فى النسلق الواقعى ؛ من أهالق 
ألاسكا الذين سازوا متجمعين وعلى زلاقات آلاف الكبلودئرات من الطرق غير 
المطروقة فى جميع أتحاء البلاذ الشاسعة . وكان الرجل الرابع فى الفريق مبعونا 
شاب كانت له خبرة ستتين فى الثيال . 

القد كان هؤلاء الرجال يعرفون » يل كانوا قادرين على استخدام الأراضى 
بطريقة أفضل من أعضاء بعئة باركر وبراون + فلم بحملوا معهم كبات غير 
الازمة من مقرى اللحمء لأنهم كانوا يعلموت أنه من الممكن الءثور على حيوانات 
الصيد عند معسكرهم الأسامى »وين الممكن تجهيز الصيد للغذاء وقت صيده . 

أقام الدكتور ستاك مركز قيادته فى نيئانا الى نفع على بعد ١م‏ كيلوسترة 
جنوب غربن فير بانكس وتبعد مسافة تزيد قليلا على 15١‏ كبلومثراً عن جبل 
ماكيق» ومنهذه النقطة بدأ الدكتور وفريقه اقترابهم من الحبلرمن لناحيةالشهالبة 
ووصل إلى معسكره الأساسى أق أوائل أبريل وأقامه فى التلال السقحية بالقرب 
منالمكان اذى أقام فيه باركر وبراو معسكرهما من قبل . وكان قد اصطحب 
معه صببين هنديين من إرسالية نينانا - جوى فريد وإسياس - وعهد إليهما 
.بالمناية بالكلاب وقبادتها. وأعيد إسياس من المعسكر الأسامى إلىنينانامصطحيا 
معه إحدى فرقتى الكلاب ء أما جر فريد ققد بى فى المعسكر الأسابى وبع 
الفرقة الأخترى من الكلاب ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان بناهز الامسة عشرة من 
عمره فإنه كان يقوم بالأعمال المزلية ويذهب للصيد ويرعى الكلاب . 

سلك الذكتور ستاك فى صعوده الحبل طر بقنًا يطابق تماسًا طريق بازكر 
وبراون » واستخدم الكلاب ٠‏ كا استخدمتها البعثة. 
على ثلاجة مالدرو إلى أبعد نقطة مكنة . ومن هذه التقطة كان على الرجال أن 


يمارا أحماهم على ظهورهم ٠‏ فكا. 
امريد منها. ولقد تم كل ذلك فى العواصف الثلجبة ولبرد القارس: والغريب 


ثلوج الثلاجة 


أكثر من 1800 مثر بدلا من 3٠٠0‏ مثْر ‏ المسافة 


أشياء إلى أعلى ارتفاع ممكن ونركها فى المعسكر ءثم 

ائبة لإحضار المزيد منها هى الأمر الذى كاد يفسد بعئة ستاك ٠‏ فى 

أثناء عودتهم من أسفل ابمبل ذات بوم مثقلين بالأحمال إلى المعسكر اذى سيق 

أن أقامه فى موقع أعى : رأوا دخانًا علو الثلاجة : كان صادراً من موقع 
مسكرمم ! 

وعنى ظهور الدخخان ى هذا المكان الذى يعلو خط الأشجار فى الشبال 
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واحداً فقط - هو وجود الإنسان . ولكن من هو الإنسان الذى يمكن أن 
مرجودا فى المعسكر ؟ أسرع الدكتور ستاك وفريقه حتى وصلرا إلى 
فى الوقث المناسب لإنقاذ جزه من جددا الثبران تضطيم فى 
خيمتهم وأفنت كل سكرهم الثمين : والبن المجفف » ومسحوق ال حميرة؛ والفوكه 
الغبففة. ؛ والبسكويت ٠‏ وأغلب طباقهم والموارب الاحتياطية والقفازات وأفلام 
التصوير . وحقيقة لقد دل الدخان على وجود إنسان » لكن هذا الإنسان كان 
واحدا منهم أل عود ثقاب بإهمال دون أن يتأكد من إطفائه ... 

وف 4 من مايو أرسلت الكلاب ثانية إلى العسكر الأسامى + مع جرف 
فريد ؛ بأفلع المتسلقون فى طريقهم إلى الحرض العلرى الراقع بين قمتى جبل 
ماكيتل ؛ متسلقين احرف الال الشرق العظم المؤدى إلى ذلك الحوض من 
ثلاجة مالدرو » وكانوا قد قرأوا مقالا كتبه بلمور براون ف إحدى المجلات 
يصف فيه هذا الحوف . فقال عنه براون إنه : ٠‏ طريق جليدى مائل 
الانحدار لكنه عمل" » . وهذا هو ما ظهر فى الصورة الفرتوغرافية الى نشرت 
مع اللقال . إلا أن احرف الذى كان أمامهم لم يكن بشبه على الإطلاق امف 
الذى ظهر فى الصورة ! لقد كان عبارة عن كثلة من الثلج والصخر نفعت 
واختلطت قطعها فأصببحت شبيهة بأسنان المنشار . 

وقف الذكتور ستاك مشدومًا غير قادر على تصديق ما رأنه عيناه ثم أدرك 
السر ٠‏ فلقد جعل الزإزال الذى روى عنه قريق باركر وبراون - وكان أسرأ. 
زلزال بعد تكبة سان فرانسيسكو فى عام 1405 - الطريق الرحيد المعروف 
القمة ماكيئل مستحيل الاجنياز تقرييًً 

أللى الدكتور ورفاقه بأنفسهم أى هذا الخليط من الكتل التلجية الضخمة 
اثى تناهز امازل فى حجمها ٠‏ وشقوا طريفًا فيه » واستغرق تسلقهم احرف 
ثلاثة أسابيع » وهو الخرف الذى تسلقه بازكر وبراون فى يومين . وقبرز رحلة 
ال كيلوترات هذه - بواقع 15 كيلئر فى الأسبوع -كانتصار منالانتصدارات 


كان قدعاا اعد من مقع مسكيم 
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فلقد استقر الطقس بشمسه الساطعة سطريً متم 
بال » جل الخرار « الترموثر ».فى 4 من 
خطيرة على الخليد الماكس لأشعة الشمس ٠‏ وحمل الأثقال على الخليد ف 
هذه الحرارة من الأعمال المفجعة القاصمة للظهر .. 

لكن الخرارة ولوهج وأحياتا لبد إذ أن درجة الحرارة كانت تت أحياتا 
إلى ٠١‏ أو ٠‏ تحت الصفر لم ممنع المتسلقين من الاستمرار فى المضى إلى 
هدفهم . لقد كان الملقس منافيا بدرجة غير معنادة ٠‏ وكان لدى الفريق 
طعام وقير . فعبروا ا حوض العظم بسهرلة نيا أقاموا معسكرهم عند قاعدة 
احرف التهائى ٠‏ كان أمامهم تسلق بوم واحد » فى حين كان ما لدبهم من 
الطعام وامونة يكفييم ثلاثة أسابيع .. وكان الكتور ستاك » أكبر الأربعة سنا 
وأعجزم لايقدر على التسلق أكثر من دقيقة أو دقيقتين دون أن يستريح 
وقنًا أطول من ذلك بكثير ٠.‏ 

وهكذا مضوا فى طريقهم : يحابيهم الطقس الذى كان صافيًا » ولو أنه 
انقلب قارس البرودة كان صافيًا جدً) الدرجة أنه أمكنهم أن يروا 
صاريآ خشييًا فرق أعل نقطة للقمة الثمالية ! وعلى ذلك فالإشاعة الى سجعوها 
كانت صحيحة . لقد وصل امنقبون الألاسكيون من فير بانكس إلى القمة على 
أى حال 

فلقد ظهر في بعد أن المقبين صعدوا من الثلاجة فى يوم واحد دون الاستعانة 
بالأحبال أو فؤوس الخليد ؛ وكانوا بحملون معهم صاريًا طوله 4.1 كيلومئرات ؛ 
أمكنهم أن بنرسره فى أعل نقطة للقمة الثالية ٠‏ تلك اققمة الى ظلن بلمور 
وبرون أنه لا بمكن لأ إنسان أن يتسلقها . حقيقة أنهم وصلا إلى نقطة تعد 
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أعلى جبل فى أمريكا الثمالية . إلا أنه ل 
يسبق هذه الرحلة رحلات تسلق كثبرة مثلها فى تاريخ البشرية أجمع . ولاندرى 
أحد السبب فى اختيارهم القمة الثمالية 
القمة الحقيقية للجبل + ورا أنهم اختاروا القمة 
يمكن رؤيتها من موطتهم فير بانكس ف الطقس الصاق» ف حين لابمكن رؤية. 
القمة ابمنوبية العليا من ذلك المكان 
شعر الدكتور ستاك ورفاقه بالخلاص عند ما تبنوا أنهم غير مضطرين 
للق القمة الثمالية لإثيات ما إذا كان أى شخص قد وصل إليها أم لا ؛ 
فضا فى طريقهم خطرة خطرة حتى وصلوا إلى آخر درجة فى اللحبل العظيم 
واقد مرت بهم لحظات شعر فيها الدكتور ستاك أنه غير قادر على الاستمرار 
لكنه لم يتلم على الإطلاق 
واتضح هم أمر من الأمورء فعل الرغم من أن بعثة براون وباركر قد وصلت 
فى العام الأسبق إلى ارتفاع يزيد على >٠١‏ مثر على التاج اقيق للجبل ٠‏ إلا 
أنهم كالوا بعيدين عن القمة الحقيقية بمسافة أكبر مما توه يكثير 
وبدا هم اميل الأخير : الذى لم يقع بصرهم فى أثناء قطعه ٠.‏ إلا على 
الحليد » طويلا لا نهاية له . غير أتهم وصلرا إلى نلك النهاية ولم بعد يقال إن 
العظم »لم يتسلقه أحد ٠‏ ولو أن ذلك م ينقص من عظمته شيئاً. لقد وصلت 
ستاك إلى القمة الحقيقية لخبل ما كينل 
واستلى المتسلقون المنهكون على الحليد بعد أن أدوا صلاة قصيرة للشكر . 
ثم أخذوا بعض الأرصاد لدرجة الحرارة وقراءات البارومتر ٠‏ وحددوا لوقع 
باستخدام بوصلة منشورية ٠‏ وانقطوا من الصور العدد الذى سمحت ل ابه 
أصايعهم المتجمدة ٠‏ ول يهبوا للاستمناع بالمنظر والإعجاب به إلا يعد أن تمر 
كل هذه الأعمال 


مثرا أو 500 مثر من 


الالية عن قصد ٠‏ لأنها 
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وتقد وصف الدكتور ستاك شعوره بالرهبة فى ذلك المكان العالى بعد أن 
صعد إليه بما يل + 
« إن أولئك الذبن صبوا إلى أمنية عظيمة تكاد تكون متطرفة » وتحققت لم 
اتلك الأمنية طبقًا ل كانوا ينتظرونه نمام » هم فقط ٠‏ الأدين يمكنهم التخلفل 
إلى الشكر العبيق , والرضا الذى ملا القلب عند المبوط من فرق اميل . 
يم يكن ثمة فخر بالقهر أو أى أثر : 
البيض عندما يصعدون إلى قمة عالية لأول مرة + أو 
الذى رفعنا بصع مثات من الأمتار أعلى من أوللك الآخرين الذين صارعرا 
وهزموا . إثما انتابنا شعور بأننا منحنا شرف التعامل مع الأماككن العالية على 
الأرض + فلم يسمح لنا ققط برقع أعينا المتشوقة إلى تلك القمم الى بقيت 
فى غموض وانعزال منذ بداية العلل يل سمح لا أبضًا أن تقدم لها أنفسنا ىه 
جرأة ونسود عليها ف قاعات عرشها الى كانت مغلقة حتى ذلك الوقت ونسكنها 
وننظر من فوقها إلى ما تحننا لنوى جميع الأشياء وى منتشرة من خلال نوافة 
السماء ذاتها » ن 
كان التسلقون قد أخبروا جرف فريد عندما ترك مع الكلاب فرق 
الثلاجة أنهم عائدوئ فى ظرف أسبوغين : لكن مضت أربعة أسابيع ٠‏ وعندما 
وصلوا إلى الممسكر الأساسبى كانرا قد تغيبوا 9١‏ يوسا .. 
ولقد كان جر الذى ناهز الهامسة عشرة أمينًا على وديعته » فاعتنى 
بالكلاب عناية طبة :وكذلك بالمعسكر فجمله جديداً . ولقد جلب هذا الصبى 
الهندى الذى كانت مدرسته الوحيدة هى القغار الموحشة ومدرسة الإرسالية . 
النبل والشرف للجبل الذى لطخ اسمه إلى حد ما الدكتوركوك سليل الخامعات. 
فقد كان جر مع الحسلقين الأربعة فرق الثلاجة عندما اكتشفوا أن 
الثار تضطرم فى خيمتهم وأن مؤنهم قد فنيت ء وكا يعلم أنه لن يكون لديهم 
سكر أو لبن بعد انتهائهم من حنتهم فرق الحبل» فترك نصيبه من السكر واللإن 
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الذى ترك له فى المعسكر وم يسمه طوال الأيام الواحد وثلائين الى تقضاها 
.وحيداً ‏ وظل السكر وللبن ينتظران المستكشفين المنهكين امنعبين إلى أن وصلوا 
إلى قاعدتهم . 

وإنة بان الضعب أن نصدق أن سعادة التكثور كوك فى اذعائه الكاذب 
بلقب قاهر جبل ماكيئل كانت فى عظمة سعادة جر فريد عندما تنازل 
عن شى ء من حقه لصالح الآخرين . 


سر فرعون المفقود 


اكتشاف قبر توت عنخ آمون : 

لقد صرفنا الكثير من القت والتفكير والعمل فى بناء مجتمعاتنا بسيو 
ويسككها الحديدية ومطاراتها ومسارحها ومكتباتها ومصائعها وبرانيها . وتبدو كل 
هله المنفآت عتيدة صامدة » حتى إننا لنشعر أنها سوف تبى إلى الأبد . ومن 
المستحيل علينا أن نفكر فى أن تلك الأعلام قد يأتى عليها يرم تكرن فيممدفرئة. 
تحت الأرض + وأن يجال المستقبل قد يبنو عالمًا ععتلفا فرق بقايا عالنا . 

ومن امختمل جدً) أن يكون هذا الشعور ذاته قد ساور الشباب الذى عاش 
فى وادى تهر الثيل فى مصر القديمة منذ أكثر من 80٠١‏ عام مضت . فن 
الحتمل أنهم كانوا يعنقدون أنه لا يمكن إطلاقًا أن يخبو جد ملوكهم ويتسى + 
كا أنه لايمكن أبدا أن تدفن ممابدهم وقصورمم وتفقد فى امال . 

كان المصريدن القدماء شعبًا نبيلا معند"! بنفسه :وكان من بينهم مهندسون 
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معماريين وبيكانيكين وننانون عظماء . وعائى ملركهم فى أبهة من الذهب 
والحواهر لاجد ها مثيلا فى عامنا الحاضر . وانفرض هذا الشعب القديم ‏ 


وقلاثى من بنى منهأى جنس أجبى من الفاة.. وبنى فقط أعتم آثاه وأقاها 
بناء » أغلبها أطلال + بقيت المؤرخين لحلوا طلاسمها ؛ ولسياح لثير 
اسبب هيم 

م يفنع رجل المصور الحديثة بمجرد النظر إلى الأعرام المظيمة القئمة 


بالقرب من القاهرة ؛ والى لم يمكن للرمال الى ظلت نهب عليها لاف 
أن تبليها أو تغمرها +وأن يقول فى بساطة : «حسنًا حسنًا ! إفى لأنساءل عن 
الغرض الذى من أجله أفيمت هذه الأشياء العظيمة ؟ ومن نظن ذلك الذى يقيم 
بناء مثل هذا هنا فى الصحراء أظن أننا سوف لا نعرف ذلك على الإطلاق!». 

قد جمعت قصة هذا الحنس القديم والمظم تدريينًا على مر الننين 4 
فرجدت يعض أجزائها فى السجلات القديمة ‏ ولى ترجمة التقوش الحفورة عل 
الأحجار والبانى امهدمة » وحنى على قطع الورق المصنوعة من الثباتات لا 
فى تلك الوثائق كتب المصربرن أنفسهم عن عادات وتقاليد شعبهم وملركهم . 

وبدأ الناس + بمر السنين + بدركون أن دراسة حياة الشعوب القديمة 
وتواريخها ربا تساعدنا فى الافظة على مدنيتا من الاندثار » كا حدث لحميع 
الحضارات الأخرى ٠‏ فبدأت دراسة أكثر عمف » إلا أن الطريق إلى الصور 
الى ولت طريق مظلم وعر . فلنستمع إلى قصة مغامرة مثيرة لأحد الرجال فى 
مر مصر 

كان جورج هربرت المحامس إبرل لكارنارفون ‏ مغرب بالبحث عن الآثار 
القديمة » وكان دائنا ولوضا بعلم الآثار . وبحلول عام 10 كان قد استقربه 
اقام ف مصر حي ث يعكنه بته . وعل بعد 8٠٠١‏ كبلومتر قريب منالقا. 
إلى أعلى تبر النيل العظ ترب بقايا إحدى المدن القديمة العظيمة نصف مدفولة 
فى واد جبل من الصخور الخمراء والزمال الذحبية » تسطع عليها أثعة الشمس 


الغرقة . تلك هى « مدينة طببة ؛ عاصمة مصرى عصرها الذهى . ولقد أزيلت 
الرمال والأصاخ عن معابد الكرنك والأقصر العظيمة ء تلك المديئة القائمة على 
أنقاض الرمال من عليها منذ من بعيد ليقف أمامها العام 
مأخوذ؟ مذهولا. إلا أن مدافن طيبة القديمة كانت حتى مستهل القون العشرين 
تطرى أسراراً لم يكشف عنها الستار . 

ولقد تراكت المعرفة تدريينًا خلال الأعوام المائة واللخسمين الما 


م أ 
أ 


مية حت 
أصبح معروقًا أن أهم مدافن طيبة بقع غرب النيل على بعد مسافة من مدينة 
الأقصر ء كا أنه أصبح معروقا أيفنا أنه عند موت أحد ملوك مصر ٠»‏ أو 
فراعنتها ‏ كانت متلكاته جميعها تدفن معه . 

ولقدكان بعض المستكشفين للمنطقة الى تحيط بطيبة ٠‏ سعداء الحظ 
مقابر القراعنة الوقعة فى 
وادى الملرك ء والى. تريد » كاتم الكشف عنها » 
ووجد فيها موميات وتواييت حجرية ية وغير ذلك منالأشياء». 
ووجد أن لصوا كانوا قد اقتحموا جميع القبور الملكيةبدون استثناء ٠‏ وجردوها 
من أغلب الكتوز القيمة 

يكان اللورد كارنارفون وساعده العام الأثرى هوارد كارقر يعلمان أن 
قبر املك الذى كان يعيش منذ 7800 سنة تقرييًا لم يكشف بعد . وعقد 
كارنارفون العزم على الركيز على بحاولة العثور على فرعون المفقرد . وكان هنا 
أمل ضعيف ف أن اللصرص لم يصلرا إلى قبره » حيث إن علماء الآثار 
ن لم يتدكنا من العثور عليه . 

كان هذا الملك شخصية غامضة لم يذكر لنا التاريخ عنه إلا القا 
وحى اسمه: الذى تعرف الآن أنهكان توت عنخ آمونلم يكن مؤكدا تماماعندما 
بدأ الورد كارنارفون وهوارد كارتر البحث عنه . وكان معروفا أنه ما 
كان المعتقد أنه لم ينحدر من سلالة ملكية»إنما أصبح ملكنًا بزواجه من صخرى 


بتحديدهم المداقن 


عددها ٠م‏ مقبرة 


ظيمة وأوان 


هوار د كاريشل ١‏ لوردارتادقوة 


كريمات الفرعون العظيم آخ إن آنن + ولكن أين دفن انوت عنخ آمو ؟ 

كان هوارد كارتر قد عمل من قبل مع عام أثرى أمريكى منحته ا حكومة 
اللصرية حق الحقر فى وادى الملوك . ووجد فى 1 
أشياء عليها اسم توت عنخ آمون * كان بعضها فى 
من الوادى . وادعى مسر ثيودور دافيز الأمريكى أنه وجد قبر توت عتخ 
آمون » لكن بدون ملك داخعله + وأنه قد نهب مثل القبور الأخرى . 

كان هوارد كارتر أرفر علس » فلقد كان وائقن من أن القبر الذى وجده 
المسثر دافيزلم يكن قبرا ملكبنا؛ إذ لمكن أن يدفن أحد ملوك الأ 0 
عشرة فى قبر وضيع مثل ذلك ٠‏ وأوحى اكتشاف بعض الأواق القخارية 
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اغتوية على الواد الثى استخدمث فى أثثاء. جنازة .قوت عنخ آمون إلى كازئر 
بأن القبر الحقبى هذا الملك لا يمكن أن يكو بعيدً عن نلك المنطقة 

لتلن بنظرة على واد الملوك لنرى مقدار العمل المبط الننى أخذه كارتر 
على عاتقه . فإذا وففت عند مدخل الوادى ترى أمامك حائطا صخريئًا كبيرً. 
ترتفع فرقه قمة تعرف « بالقرن ٠‏ + وبتحدر من سفح الحاجزالصخرى إل قاع 
الوادى قطع الأطلال المتنائرة » والصخور + والثراب . ويجد فى بعفى المنحدرات 
فتحات بنيت بالأحجار » هى الى عثر عندها عل القبور وثقبعنها + وألقيت 
الأثربة عن الحفر أ قاع الوادى 

وقد أدرك هوارد كارتر أن إزالة الأطلال «الرصول إلى القاع الصخرى 
الذى يجب أن يكون قد ببى فيه القبر » هذا إذا كان له وجود هذه المنطقة. 
على الإطلاق ٠‏ أدرك أن ذلك يتطلب من الرقت السنين ومن الرجال الثات 
ثرق هل كان هناك دليل يرجح احال وجوده فى بقعة عن الأخريى : نعم نقد 
ظهر هذا الدليل لعين كازتر المدرية المييرة 

فلقد كشف الحقر لوال المرسم عن مجمرعة من الأكواخ البدا 
المدخل المؤدى لقبر رسيس المادس الذى اكنشف من زمن بعيد . وى مل 
نلك الأكواخكان العمال القدماء الذى ينوا القبور ف الرادى بعيشون من لاف 
الستين . ولقد أقيمت تلك الأكواخ على كومة كبيرة من صخور الصوان 

وكات كارتر يعرف من خبرته أن وجود تلك الصخور يعنى فى الغالب 
وجود قبر غير بعيد , ولسوه الحظ كان الحفر ف المنقطة اغهاورة لتلك الصخور 
إلى قبد رمسيس السادس + ولقد كان لهذا القير شهرته لدى زوار 
*صر . وعلى ذلك قور كارتر الانتظارحتى بتهى مرسم لسباحة + وتأجل العمل 
ف لوقع حنى شهر أكتوير عام 14058 

وبلوك البوم الثالث من نوفمير كان عدد من أكراخ العمان القدماء قد 
أزيل ؛ وتقد كانت جميمها منشابهة إلى حد كبير فاحتفظ يعدد كاف منها 
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للإبقاء على علاقتها التاريخية بقير رسيس , وكان نحت البقمة التى أقيمت 
عليها الأكواخ طبقة من الثرية بلغ سمكها 4٠‏ سنتيمثر يليها القاع الصخرى 
وهنا بدأ العمل الشاق فى إزالة تلك الثربة الحاقة ا 

وعندما وصل هوارد كازتر إلى المرقع اق اللابع من توقير جال ببصره 
فيا حوله يساوره شعور بالقلق ؛ لقد كان فى الأمر شى + . فبدلا من صلصلة 
الفؤيس والحواريف ورنينها وجلية العمال المعتادة ٠‏ كانت شمس مصر تسطع 
على سكرن ثام ٠‏ إن أمراً قد حدث + ترق ماذا ع ؟ أهو أمر طيب ؟ 
أم سبى' ؟ لقد اعتاد كارتر وقرع السبى' من الأمور » وكان ما ترقعه 

تشحص كازتر وج رئيس العمال.: وهو على استعداد تقل أسرأ الأمور » 
وكان قد تقدم للتحدث معه . ولكن بدا له ما سمعه طب جدً؟ بحيث يسنبعد أن 
يبكون حفر 0 أن العمال الذين كاتوا يحفرون فى فلك الصباح 
0 أيل كوخ قديم كان عليهم هدمه . صادفيا ما بدا لم أنه 

درجة سلم نحنت فى القاع الصحرى للوادى.. وهذا لا بمكن أن يكين حديث 
الس + اذ اا عاج قن او دي من فورهم .من الطبقة الى 
كانت تعلو ذلك الكوخ ةق مكائها ميد وقاة رسيس انادس + 
أى منذ أكثر من 7٠٠٠‏ عام . فطل كارئر نقسه بأمنية عثوره أخيرا على شى ٠‏ 
ماد “كل تلك النحين من اليسيث 

وبل رجاله يونين فى إظهار ثلك البقعة متبعي حدود الدرجة حتى ظهرت 
ل كوة المخور ابقواب» الأريقة لتوء خا راضس أنه طريق مفرج . 
لا بمكن أن بكرت هناك أدنى شك فى أن ما كشف عنه هو مدخل قير ! ننم 
ولكن كم عن مرة تصيب المفارون المتحسون عرق فى الكشيف عن القبور - 
اليجدوا أتها لم نكمل أو لم تستعمل على /١‏ 

واسثثر العمل أ الحقر حتى ثم الكشف عن 15 فرجة هابطة فى مر 
يبلغ ارتقاعه ثلائة أمتار واتساعه 18٠‏ رد كارئر أنفاسه وهو 


تراث دريجاث سل منحوث فى الفاع السترى رادي 


اقب عملية فتح الممر : أما ما قاله عند رأى المزه العلوى من المدخل عحكم 
الإغلاق بالمصيص والحجر ٠‏ فلم يسجل . لقد وجد أخيرا بعد سين من خبية. 
الأعل قبر حقيقيً . نعم وجد قرا + لكن لمن * لقد كان هئالك سبيل واحد 
معرفة ذلك 

عندما كانت نغلن مدظم قبور طيبة ٠‏ كانت متم بخائمين ؛ ولقد كان أحد. 
الخائنين المرجودين + على جميع القبور فى المداقن الملكبة دليلا على وجود 
شخص هام جدً) + أما الخاتم الآخحر فكان اللاتم الشخصى لفرعرن المدفون 
داخل القبر . وبحث كارتر عن امم ملكى فى الأبواب الى كشف عنها * 
قرجد النوع الأول من الأخنام ققط . 

على أنه رأى فى أثناء قحصه للجيس القديم فى قمة اباب حيث سقط 


كان قاب كار يق يعات فق أ 
العتبة الحشيية حيث يمكنه 
بعد عناء على متابعة الضوه بعينيه لكته لم بر شيئنًا فى الداخل + نعم لا شىء 
سوى الحجارة والزلط . إلا أن هذا اللاشى: ب كلى فى +1 قريها. 
كان يعنى أنه قد بذلت العناية القصرى فىإجعل دخول القبر أمرا صمبًا 
فلو لم يكن هناك شىء عنبأ لف الباب ما تكيد نخد مشقة ملء الممر من 
الأرضية إلى السقف بالأحجار ثم إغلاق الباب الذى يؤدى إليه . 

حبنئذ عرف كارت أنه يحتمل أن يكون قد قام بأهم اكتشاف عمل فى مصرء. 
فكان واضحًا أن ذلك القبركان قبراً هاسّاء وأنه لم يتعرض لجوم اللصرص لمدة. 
"٠٠٠‏ عام على الأقل . لكن ماذا عن القبر ذاته ؟ لقد كان فتحة صغيرة 
حقيرة ٠‏ بالمقارنة بقبور الفراعنة الى اكتشفت فعلاى الوادى . ربما لم يكن 
قبراً ملكينًا على الإطلاق ٠‏ بل قبر نبيل من النبلاء دقن فى الوادى يموافقة 
املك . عاد كازتر إلى الباب ثانية وبحث مرة أخرى عن الأختام الحققة له 
وشمل بحنه كل بقعة حتى أسفل مكان وصل إليه الحفر لكتهلم يجد شيك . 

ماذا كان عليه أن يفل ؟ لقد بدأ الظلام يخم على المكان ؛ وم يكن من 
الممكن الانتهاء من تنظيف ما حول الباب فى تلك الليلة . كالم يكن أ إمكانه. 
ترك ما أخرجه من الظلمات إلى التور مكشوفًا » فعمل على سد الثقب الذى 
اقب تحت العتبة العليا للياب وهو متأفف » وكان لا يوجد حوله أحد غير العمال. 
الوطنيين + ثم أصدر أوامره بإرجاع كل شى ء إلى مكانه . 

وذهب كارتر إلى منزله فى ضر القمر الحافت اليف ليأخذ قسطه من 
الراحة والنوم بعد أن اخختار أكثر رجاله أمانة اليحرسرا المرقع فى أن 
يكن ذلك بالعمل الهين » فقد كان لديه الكثير من الأمور الثى تستدعى 
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التفكير فيها ؛ إذ لم يكن فى إمكانه عمل شى ء أكثر بما قعله حتى يصل اللورد 
كارنارفين من إنجلترا » وعل كل حال + فكارثارفون كان المشكفل بالبعنة ٠.‏ 


وكان من حقه حضور فتح القير ش 


اغلل كاز قلق طوال لبلته يتقلب فى فراشه ثم يقطع أرض حجرقه ذهاب. 
» فكان يدرك أنه يجب عليه الانتظار + وى الصباح أبرق برسالة إلى 


كارنارف وعاد إلى الوادى حيث انقطع لعمل شاق ومضن + وهو ردم موقع 
احفر الحديد والمثبر ونسوية أرضه كلها » حتى إنه بحاول مساء السادس من توقير 
كان من لتحي عل أى زارملاحظة أن لكان قد حفن قبل على لإطلاقء 


0 يع أغغاء الل 

وى الفترة الى انقضت قبل أن يتمكن لورد كارنارفون من الوصول إلى مضر 
ركانت قد زادث عل أسبومين ٠‏ عين كار مجدرعة من الماعده 
للمعاولة فى الكشف عن القبر . أما عن لق 
حافظ لسره الذى كان لا يزال خافي » كجموعة ورق اللعب المقلوبة التى 
يتمل أن تكون الورقة المسحوبة منها «آس ٠‏ أو «جركر» : كا كان 
كار يع تام العلم . 

وف الثالث والعشرين من نوقبر بدأت عملية إعادة فتح مدخل القير 
ثانية » إذ أن اللورد كارنارفون كان قد وصل إلى الأقصر هو وابته الليدى 
لين هربرت عبر الثيل من وادى الملوك . وبملول عصر ذلك اليرم كان 
المدخل قد كشف عنه مرة أخرى + ولكن الحفر وصل حتى القاع فى هذذه 
اللرة . وأجرى البحث مرة أخرى عن الأختام: لكنهم تمكنوا فى هذه المرة من 
معرفة اسم توت عنخ آمون فى أماكن عديدة . وللمرة الأول سمح كارتر لنقسه 
بالتعلل به وجد ضالته . 

ومهما يكن من شى ء فقد ظلت بعض الاحتيالات غير السار 
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تأرلا : بدرامة الاب اللحكم الإغلاق تين للم أن فتحة تسم يمرو 
جسم رجل كانت قد عملت ف تاريخ سابق قد يكين فى حدود ٠٠١‏ عام 
يخ الدن »ثم أحكم إغلاته اي . إلا أن ها أحكمت 
هذه الحقيقة بالذات + تعن . أن بعض الأصناف القيمة كانت لاتزال 


بقة أخرى عيرة وغير مشجعة + فلقد كان ضمن 
القمامةالى وجدت على طريق السلم الذى يؤدى إلى الباب بعض أ- 
أخرى عليها أسماء نصف « دستة » من 


أكثر مه قهآ ٠‏ عنزنًا حفظت فيه بمتلكات فراعنة عديدة » وربما كان ذلك 
آمون ء وإذا كان ذلك صحيحًا ٠‏ فن غير امحتمل بالطيع 
وجود جئان توت عنخ آمون خلف البابالحكم الإغلاق . 
وبلول الخامس والعشرين من نوقبر كانت آمال «كارة 
الريح ؛ فى صباح ذلشاليومصورت الأختام وأزيح الباب المغلق أخيرً 
تمكن الحفارون من رؤية ممر هابط بدون درجات + وكان الممر .- "كا لاحظ. 
كارثر من خلال الثقب ‏ مملرها بالأحجار والزلط من الأرضية إلى القف . 
وشاهد أعضاء البعثة شيشا آخر : لقد كانت هناك علامات تدل على أن 
كارتر لم يكن أول من نفذ فى ظلمة القبر الغامض الذى يقع فى نهاية الممر . 
فلقد حفر أحد الأشخاص » فى قديم الزمان حفرة فى الأطلال الكائنة تحت 
السقف فى الحائب الأيسر العلرى للممر . وى أثناء خروجه ثانية ملا الحقرة. 
9 بح - فى جعلها تظهر كا لوم يطرقها أحد هكذا كان 
كا حدث للأخريات » ماذا » 


اذعبت مع 


وعندلذ 
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إلى منتصف عصر اليوم الى . لقد كان العمل يسير ببطء ‏ إذ كان عليه 
أن يفحص عتويات كل سلة أو عربة تخرج من الممر عساه أن يعثر 
عل ما ينم على شىء . وى النهاية ظهرت حدود باب آخر بمائل ماما الباب 
الفارجى . وبرة أخرى مرث فى كارئر رجفة الإثارة . فربما يكشف الباب 
عند فتحه - لأول مرة فى التاريخ الحديث - عن تفاصيل أبهر فثرة فى عظمة. 
مصر وأقلها فى المعلومات المعروفة عنها . 

كان من الصعب على هوارد كارئر أن يصدق بعد مالاقاه من خيبة الأمل. 
مرارً كثيرة » أنه ربما يكون حقيقة واقفآ أمام الباب المؤدى إلى عالم آخر . 
وخيل إليه أن العمال كانوا بطيئين بطنًا غير معناد فى النظيف حول الباب 
الثانى . وعندما خلص الباب بأ كله : فى النهاية » ورآه أمامه لا يعوقه عائق ع 
بدت له الخطرة التالبة أعظم من أن يقوم بها . فربما مخضت كل هذه 
التحضيرات عن لا شى ء ! ونوجه بنظره نحو لورد كارنارفون الذى لم يعثر تعايير 
اوجهه أى تغيير . 

ونقدم كارتر من الباب ‏ ولقب لقبًا صغيرا فى الركن الأيسر العلرى 
للباب » مستخدسسًا مطرقة وإزبيلا” أمسكهما بيدين مرتعشتين . ومع صدى 
صلصلة الطرقات فى الغرفة المنحوتة تحت الأرض + تلك الغرقة الثى لم يسمع 
افيها صبوت من 5٠0+‏ عام 

وعند ما نفذ الثقب إلى نهاية ابحدار رفع كارتر قضيبًا طويلا من النديدء 
ودفعه:ببطء إلى أقصى ما يمكن الرصول إليه أ الظلام فلم يلمس شيئا ‏ وهذا 
يعنى أن الغرفة الراقعة خلف اباب ؛ على الأقل ‏ لم تملا بالأتربة والحجاء 

لنت الممرات امؤدية لها . وعندما أمسك بشمعة مضاءة فى التيار ارتعش 
لحب الشمعة وتراقص لكنه لم ينطلى* : بما يدل على أن الهواء الكائن فى الغرقة 
امفلقة كان صالمًا لتنفس عل الأقل . : 

يصع كارتر التقب حتى أمكنه إدسال ذراعه فيه » وكان لا يزال ممسكت. 
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بالشممة : لكنْ لهب الشمعة الذى ظل يتراقص ع 
رأسه لينظر من خلال الثقب إلى جانب ذر 


م يمكنه من الرؤية عندما 


وعندما تعودت عيناة 


قرا ووقف لا حرا به لظ من رمن 2 
الممر حابسين أنفاسهم + وحمل كارتر م 


تقريا 

وعندما نحت تقب الباب لبزداد اتساعنًا حتى يمكن لشخصين النظر من 
خلاله وقف كارتارقون تكارقر جنبآ إلى جنب + مأخوذين بشكل الكثز الذى 
عثرا عليه وجماله . ولتدع كازتر يصف لنا المنظر بكلماته 


و أعط امنظر يزداد وضوحا بالتدريج وأمكننا معرفة أشياء فردية.. ولكتنا 
ترددنا فى :تصديق أعيننا . فأولا » كان أمامنا مباشرة 
لوال الوقت - ثلاث أرائلك مذهبة متت جوانبها على أشكال حيوانات مر, 
تضاءلت أجسامها بشكل عجيب لكى تنى بالغرض منها . ولكن رؤوسها كانت 
حد مفزع ؛ إنها وحوش تبعث الفزع إذا ما نظر إليها فى أى وقت + 
وبرؤيتها كا رأبناها ٠‏ بسطرحها المذهبة البراقة اتى التقطناها من الظلام 
بمصباحنا الكهربى الصخير ‏ كا لوكانت تحت الأضواء الساطعة ورؤوسها رامية 


وقد كنا متنبهين هذا 


ول يليه حب الشنفة 


ظلالا ملتوية غريبة على الحائط القائم خلفها » فإنها تكاد تكون مبعشًا للرعب .. 
واسترعى انتباهنا بل استوقفه تمثالان بلياتها إلى اليمين» فلقدكانا تمثالين بالحجم 
الطبيعى لملك يلبس السواد ٠‏ مواجهين بعضهما بعضًا كأنهما حارسان » 
وكانا مؤتزرين بالذهب ٠‏ وستعلين بنعال ذهبية + ومسلحين بالرمح والدرع » 
وعل جبهتيهما الحية المقدسة الحامية 

تلك كانت هى الأشياء البار 
أما بينها وحوفا وفرقها فكانت هناك 
فائقة الحسن أن الطلاء والتطعيم + وأوان من المرمر . وبعض التصميات ابا 
اقش الفور ء وأضرحة سيداء غرببة بتلصص من الباب الفتوح لأحدها ثعبا 
مذهب . وباقات من الأزهار أرا 


الى أخذت بأبصارنا فى باد الأمر» 


حت أنظارنا على عتبة الغرفة بالذات 
أسما جميلة من الرمر الشفاق على شكل .زهرة اللرنس + .و | 
العجلات الحربية امقلوبة ؛ ومن ورائها كانت 
بالذهب والرصمات 


٠‏ الى كانت ملفاة أمامنا ٠‏ أما 13 كنا قد لاحطلناها 
كلها فى ذلك اليقث قلا يكن ابم نلك ؛ إذ كانت عقون فى حالة من 


اك حالت دون التسجيل الدقيق 


. رق هذه التحظة خخطر لعقولنا 


قرعو رافداً ق إحدى هله 


نصويرها وترقيمها وقيدها بالكشرف 
ممم الأصنات اللى كانت مرجودة فى هذه الفزلة كانت تحمل 
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اسم توت علخ آمك + وهنا أضاف اللورد كارنارفرن وكارتر سببا لتأكيد أن 
ما كشفنا عنه حفن قبر قرعون المفقود . 
إن علم الآثار قاس فى فرض واجباته » وبالتام قواعده بالدقة بحرم على 
المستكشف الركض من شىء إلى آخرجر 
يكان كارتر يود أن يعالج الباب الأخير النامض دون تأخير » ولكنه كان 
ٍ يتبغى له عمل ذلك + عليه أولا أد بالأشياء العجيبة 
الغبمرعة فى غرفة المدخخل ؛ وى النتحة الصغيرة الملحقة بها . قد خلط اللصوص 
من 7.00 سنة مضت أشياء الملحق وأشاعوا فيها الفوفى بشكل عنيف ؛ لكن 
الظاهر أنهم لم يسرقوا شيا ذا قيمة . وتطلبت العناية الاثقة بتك الأشياء اتى 
لا تقدر بشمن إقامة معمل فى قبر خخال قريب من الموقع . ودعت الحاجة بعد 
ا الرقيقة الحميلة الى أخرجت إلى النور واهواء 
بعد بقاثها آلاف الستين فى جتفاف وظلمة القبر الممينة : وحفظها وإصلاحها 
ولا كان كارتر عالحا. فقدكان له من الشجاعة والصير ما يجعلانه 
يعمل ما يجب عليه عمله مؤجلا فرحته بأكتشافه الحديد إلى الرقت المناسب .للم 
تأت اللحظة العظيمة إلا فى فبراير . فنى ذلك الوقت كانت غرفة المدخل والغرقة. 
الملحقة بها قد أخلينا تمامًا » وغ بلت كل أوقية من تراب الأرضية وفنا من أن 
بها قطعة من المرصعات أو ماهر أوقشور الذهب . ول برك إلا 
اثنان هما التمثالان الحارسان للملك على جانبى الباب الذى كان لا يزال مغلقنًا . 
وبعد ظهريوم 16 من فبرايرسئة 1478 اجتمع ثفر قليل من الشخصيات 
المامة فرق مدخعل القبر بدعزة من المستكشقين » وتزلوا يعلوهم الرقار إلى غرفة. 
المدخل الى أخليث ؛ وصفت فيها المقاعد . وكان قد بى رصيف فى الطرف 


ر الأشياء استهراء له . 


الشيال الغوقة حتى يتمكن كازتروساعداء المسثر ميس الست ركالندر من الرصول 


تم تقب ثثقيب فى المدار وأظهرالشماع الضرقى للمصباح 
الكهربى الصغير شيثًا يشبه حائط من الذهب البراق على بعد لا يزيد على 80 
ستتيمتراً من الباب المسدود بالحجر . يناد جميع الحاضرين شعور مثير عندما. 
كانت تفك الأحجار الواحد تلو الآخر وتتقل من يد إلى أخرى حتى ينتهى بها 
المطاف إلى خارج الغرقة . فتهاوت الأحجار الى كانت تسد الباب : وفيظة السد 
تدريينًا . وبدا الحائط الذهبى البراق الذى كان منتصيًا من أرضية الغرفة 
ة عن عتبة الباب بحوالى مثر ونصف متر فى ظهوره كأنه يرتقع 


ول يعد ثمة أى تساؤل ٠‏ فلقدكان ذلك , بالتأكيدء الذ بح الذى دقن فيه 
رفات الحاكم الصغير المفقود اتلك المملكة القديمة . أما ما كان لا يزال غير 
مؤكد ؛ فهرما إذا كان فرعوث نفسه لا يزال راقدا فيه + إذ أن اللصوص كانوا. 
قد زاروا هذا المكان ولو أنهم انصرفوا مسرعين على ما يظهر . 

ووجد كارتر على عتبة الباب حبات عقد مبعثرة كانت قد سقطت من 
اللصرص فى أثناء انصراقهم السريع . وكان من الضرورى ترقف العمل لالتقاط. 
تلك الحبات امبثرة ٠‏ فزاد ذلك من إثارة النظارة: العشرين النى كانرا يتململون 
فى مقاعدهم أمام ما يحتمل أن يكون أغنى أكتشاف أكتشف قبل ذلك فى مصر. 

كانت الساعة قد أعلنت اللحامسة عندما نمت إزالة كل شىء من إطار 
اباب ٠‏ فهبط كارت إلى الغرقة الى أقيم فبها الضريح ٠‏ وتبعه اللورد كارنارفون 
والمستر لكاو مدير مصلحة الآثار المصرية » وسرعان ما اكتشفوا أن أبواب 
الضريح كانت موصدة بدو أخخام . وكان لا يزال من الصعب التكهن بالأضرار 
الى أحدئها اللصوص القدماء . وسحب الرجال الحابسون أنفاسهم والذين جعلهم 
وقارهم امتواضع أرقع من أن يعدوا فى زمرة لصوص المقابرالقدماء : سحب هؤلاء 
الرجال اليج وفتحو الأباب الى انفتحت يسهولة ‏ على الرم من ثقلها دكا 
لوكانت قد أغلقت ف الوم السايق فقط. . 


قد تحقق لمهم 1 
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وتحققت أحلامهم » فى داخل المبمرعة الأيل 
آخر أوصدت أبوابه هو الآخرء ولكنها كانت 
بدون شك ٠‏ أن الضريح الداخلى لم تعطأه 


بح الأعريقية 


من الأبواب كان هناك ضير 


تحمل أخنامً غير مكسو 
قدم منذد أن سجتى فيه || 
وتبادل الرجال الثلاثة النظرات دوق 


وا ببثت شفة ؛ فلقد كانوا يعلمون 
أن وراء الأبواب الذحبية يرقد جثران شاب ؛ أمسك فى زمن من الأزمان بمقاليا 
أمور الإمبراطورية اللضرية النظيدة 

لد دقن رعايا توت عنخ آمون جياه فى هذا المكان يدوه الأمل أن تجمل 
التعاويذ المقدسة الى أودعوها فى قبره رحلته إلى العالم الآخر رحلة آثئة غير 
الرحلة أحب متعلقاته إليه بصرف النظرعن قيمتها 
ات فرعون ٠‏ ونعاله ٠‏ وجواهره + وقفازاقة وعصيه 


مزعجة . ودقوا معه » 
فوجد فى الغرقة الفارجية. 
وأقراسه + وأسهمه ٠‏ وأرائكه ٠‏ وكراسيه . وحتى غرشه الذه الذى لا يقدر 
بشمن . وهناكانت مصر فى القرن الثالث عش قبل الميلاد حية غير عر 


وتحرك الرجال الثلاثة بعيذ؟ عن الأبواب الذهبية مدرك: 
إقلاق املك نفسه . قن أجل 
تفصيلات هذه البموعة ا 
طويلا مضني . لكن الأمر الى لم 
وراعيه الذى مد" بد العرن لإنقاذ الملك الغاب من ظلمات الماضى الساكنة ‏ 
بلى نظره على وجهه . فلقاد مات اللورد كارنارة. 

زر يعلم بالصعاب ال 


إلى العمل فى 
الابيت الحجرى . وى أكتوبرعام 1450 بدأ الكشض عن القبر : اذى كان 
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قد ردم حتى لا بمكن لأى شخص الوصول إليه + من جديد 
كانت الأضرحة الذعبية قد فككت ورفعت من القيرفى أثناء 
وت الحجرى العظم النقوشى التوى عل النابيث الذى كات 
يظن أن جان الملك كان لا بزال راقدا فيه فقدكان ثقيلا جد" يستحيل رفعه .. 
وبق قائمً ى وسط الحججرة ٠‏ وقد اتع هن كل 
كان الأمر يتطلب فى هذا الحيز الحم من اللحد » عملا هندسيًا فذ 
لرفع غطاء التابوت الحجرى وإزاحته ٠‏ ذلك الغطاء الذى كان ير 
وهنا جامث نهاية البحث أخيراً . لكن لا إنها لم تكن النهاية 


الوك 


94 ء أما النا 


وزنه 


من الذعب المطعم ضع ليشبه املك الليت 
وزينت جبهة القناع بشعارات مصرالعليا ( الأفعى ) ومصرالسقل ( النسي) 
»كانت لا تزال محتفظة بألوانها وبعض 


وكان مر 


إلى أن حل شهر توفبر عام 
من العلماء والشخصيات 


٠ 6‏ فاحتضل يفتحه فى حضو 


كيمية اهامة . ولقد أخذ الكشف عن الفبرة قا طويلا ٠‏ إلا أن كل من 


كانت له يد فيه أحس بأثه جوزئ أحسن ابزاء بما حدث أى فلك اليوم من 
شهر نوفير . ول يعد ثمة شلك فى أن حجان فرعو مسجّى تحت الكبر الذهبى » 
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إلا أنه لم يحدث من قبل على الإطلاق : أن وجد ملك عظم من ملوك مصر 
قد سجتى ثماسًا دون أن تمه الأيدى 
القدكان هناك فى الواقع ثلاثة تواييت فى شكل ابمسد » موضرعة بعضها 
داخعل بعض . كان الثابيت الثالث إلى الداخل + وهو الى كان يحتوى عل 
اليا » مصنوصًا من الذعب الفالص الالغ سمكة حوال ريع بوصة 
فكانا من الفشب المقطى يصفائح 


شيش . أما التابوئان انار 
اذهب الرصع بقطع من اجاج 

وعندما أنى لمستكتشنون هذا الكت العجيب بأنظارهم على وجه الملك الصبى ‏ 
وجدرا أنه لا يزال يحض بملاعه . ولا يد أن ذلك المنظر قد جعل الكثير من 
الزوار يحون بالروابط الى تربط بين ب الإنسان بأجمعهم + 


بأن بوب ةقر توت عنخ 


ى وراوده الال وأحاطت به ألقاوف ‏ مثلماأيحدث لا تماما فى هدم 
الأام . ترى ماذا كان أهم شىء فى ذلك لقب السية المستكشفين ؟ ه لكان 
لكت الهبى » وستلزمات المياة اوية الى تكشف عن أمرايها * أم نلك 
ار الوضيعة عل جبين املك + والى ظهرت حقيقية جد حتى 
أنها بدت كأنها لا تزال تحتفظ بالدفء الذى استمدته من يدب الملكة الغابة 
الحميلة ٠‏ وبا ملوحة الى تركتها عليها دمرعها ؟ 


ننين الى ل يمت 


بعنة بيردن إلى جزيرة كومودو : 
من الأمور الماحرة عن امعرفة البشرية أنها لا تكمل أبد؟ » فى قثراث 
معينة من حياتنا يميل بعضنا إلى الظن بأن المعرفة أكتملت ٠‏ بالنسية لنا على 
الإطلاق . ولا ببرجد ما نتعلمه أكثر مما تعرف . ولعل ذلك الشعور شبيه إلى 
٠‏ بعد أكلة ثقيلة » بأنا لايمكننا أن تأكل أى شى م آثعر» 
فإذا ما انقضت بضع ماعات أخرى , عاد إلينا المي 
وإذا عن لك أن تقد أن جميع صور ا الكاثثة على وجه الأرض قد 
تم استكشافها ونسيتها » فن المستبعد أن نفكر فى تنظيم بمثة لصيد التنين ؟ 
وربما تمد أنه من الأمهل عليك أن تلجأ إل كب التاريخ الطتيعى ء أو 


حد ما +" بشعور 
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اليسوعات لتكتشف أنه لايجود للك الوحرشالخيالية: هكذا يكون اكنشافك لو 
يمنت فى كتب التاريخ الطبعى القدرمة الى نشرت منذ أوائل لقن الايع عشر. 
قبقة أن كونراد قون جيسر عالم القرن السادس عشر المشهور فى 
التاريخ الطبيعى ٠‏ الذى توق عام 1618 أفرد بابًا كاملا عن التنين فى كتابه 


ولو أنك أخبرت الدكتور جيسثر أنك لا تقد أن اهتين ليس له مكان 
فى اكب العلمية ادي » لظر اليك بلا شك : نظرة دهعة واستراب » أ 
ير الدكتور كاردانوس الذى عاش أن يافيا بإيطاليا + فملا : 


باريس ؟ لقد رآها بالاكيد . وأغلب 
الدكتو ركاردانوس إلى أنها كانت 

ولقد طبع جل فرنسى ٠‏ كان معاصرا للذكتو ر كاردانوس والدكتور جيسثر 
فعلا صورة هذا الخلرق الذى يسترعى الاهّام . لم يكن الحبوان الذى ظهرى 
غامضً أوخرافيًا كا قد يبدو . إنماكان فى الحقيقة صورة مشابهة إلى 
حد كبير أوحش برد ذكرة فى كتب التاريخ الطبعى الحديئة تحت امم النين 
أوغلى الأقل تحت الاسم اللاتينى المقابل له ممحادب معدءدة التي ار 

لم يترعج علماء لتاريخ الطبيعى فى القرن السادس عشر الدين تكبا عن 
النين + من حقيقة أن لغليق الى كينا عنه : كان المفروض فيه أنه عطلوق 
أكلة لحوم البشر ء يشارك المردة فى ه بخ » الثار ء ولن يغير الأمر 
أن اخليقٍ الذى رأوه فى عينات باريس البففة كان له أفل من 9 
ستتيمرا با فى ذلك ذيله . فعل كل حال لابد من أن التين يفرخ من ب 
ولا يمكننا إدخال تنين كبير فى بيضة . وعلى ذلك فقد استقر رأيهم على أن 


أنهاكانت تنانين صغيرة 


ات الباريسية كانت 


ن مفوة . وبدت لم حققة أنم يتأت لأ 
إنساث الحصول على عينة مكتملة النموحية أوميتة أمرً بيعي للغية . فلقد 
كانت التيجة الى انتهرا إليها أن انين البالغ كان له من التكاء ما يكثى لن 
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يجعله ينأى بنفسه عن طريق الإنسان ! 

ولا أثى للعلماء أن يعرفوا المزيد عن تصنيض حياة الحيوان ع تحلما انين 
الضخم جانبًا على اعتبار أنه خرائى ٠‏ وأغفلوا ذكره فى كتبهم . ولكنهم أبقوا عل 
اين الطائرفها لأنهم كنا يعلمن ما هووأين يعبش .. فلقد كان « ولا يزال 6 
عظاءة و سحلية 1 الملايروق بع اجزر أرخبي| 
لللايوت بهاو ةذ 

وتيجد فى الراقع » عخلرق لوطلا نا دين بالفت عيض فوفك 
ابخزه من أستراليا قريب من اهانب الشرق لأرنخيل الالابو . ونرى فى صفحة 
( 44) صورة إحدى تلك الخلوقات + الى يصل طيفا إلى 40 
كان أى شىء آخر أقوب منها شبهنًا بالتنين فلابد أن يكون نينا . 

لم يكن هناك من بأس فى أن يعرض العلماء عن الفكرة الأسطورية للنين ه 
إلا أن لابين من الناس فى كثير من بقاع العام كئا يؤمنون بأتهم أعلم منهم.. 
وعل كل حال فهل رأى العلماء كل شى » وذهبوا إلى كل مكان ؟ 

القد وجد تصويرواضح جدً! لرحش لا يمكن وصفه إلا بالننين على بوابة 
حصن بابليون مقنرنا بصورة وحش آتخركان امعروف عنه أنه حقيق لا خراى . 
واستخدم الصينيون جد انين كشمار لقوة الإمراطورية .. وظل, 
هذا الشعارعل الراية الصينية حنى وقت حديث نسي . لذا قال أولك الذين ل 
يكن عليهم أن يتصفوا تمذر العلماء » إنه لابد من وجود سبب ما لاعتظاد 
الإسان برجود مثل هذا اخليق. 

لم تبدأ صورة علم الحفريات تتضح إلا فى أوائل الفرن اناسع عشر . ٠‏ وعلم 
الحفريات هو دراسة الكائنات الحبة الى كانت موجودة فى المصور الحبواوجية 
الى حفظت بقاياها على صورة متحجرة » . وقبل القرن التاسع عش ركان 
اكتشاف العظام الكبيرة الى لا يمكن أن تنسب إلى حيوان معروف ٠‏ يؤخخذ فى 
القالب على أنه برهان على وجود التين . وقد ذهب الصينيون إلى حد استتخراج. 


العظام المتحجرة الى يوجد فى الصين مستودع كبير لها : وسحقها ثم بيعها 
-سحوق عظام وأسنان النين » كان الاعتقاد الذى ساد لزمن طويل أن هذا 
الأمراض 


إلى حيوانات الأزمنة لسيتةاني 
يعرفها العلماء كا يعرفون الحيوانات الحية » لا تثثبت + وهاذا حقيى » أن 
مثل التنين الكامل كان له وجود على الإطلاق : إلا أن هناك بعض الصعوبات » 
فالظاه رأن أقرب تلك الخيوانات القديمة شبها بالتنين انقرضت قبل ظهور الإنسان 
على الأرض بملايين السنين ولا يمتمل إذن أن يحمل الإنسان أى ذكرى ها 

ومهما يكن من شى ء : فنحن نعلم أنه حدث عدة مرات شلال الأعوام 
المشرين الماضية أن التقطت شباك الصيد فى الشاطئ الشرق لأفريقيا سمكة 
طوفا مثر ونصف مر ويزيد وزنها على 40 كبلوجراماً ٠‏ والمعتقد فيها أنها 
انقرضت قبل ظهور الإنسان بملايين المنين 


غلماذا إذ 


لاجد فين + 

وطبيعى أنه من السهل القول بأن الننين لم بعش أ البحر بل عاش على 
أرض » ولقد استكشفت الأرض بصورة أثم من استكشافنا البح عل الم 
من اختراع كرة بارقون للغرص ٠‏ كا أنه لا تيجد عل الأرض أماكن كثيرة 


يمكن لننين له من الضخامة ما يستمح باعتباره لى شىء إلا خبية'أمل ٠»‏ أن 
يختى فيهاا 2 
وعل الرغم من ذلك ١‏ فلقد كانت هناك فكرة ملحة تنادى باحثّال انختباء. 


الحيوانات القديعة الى افترض القراضها ٠‏ ف بقفة أو أكثرٌ من الأببزاء “غهر 
المعروقة تمامًا من العام . فكان لا يزال هنالة أماكن لم تستكشف فى أفريقر 
وأستراليا والحضاب الضخمة الواقعة على الحدود بين فتزويلا ‏ غيانا ف أمريكا 
الحنوبية . ولقد استخدم السير آرثر كرنان دويل تلك المنطقة الأخيرة كصرح 
القصته ١‏ العام المفقرد » تلك القضة الأخاذة الى ساعدت على إحياء الفكرة 
امنادية بأن حبوانات التنين أوما هو أسوأ لا تزال تجوب الأرض 

كانت قصة و العم الفقرد » روائية لا حقيقة » وكانت رواية خيالية جد :» 
ومهما يكن من شى ٠‏ ففكرة بقاء عخلوقات ما قبل التاريخ لم تكن قد مانت كلية + 
حتى فى عفول العلطاء 

وى عام 1417 تلقت هذه الفكرة ما كان يمكن أن يكون دة 
فنى ذلك العام رسا فر 00 
اتكين معروة كلية من جز تلك الحزيرة 


ه خارطات ؛ الملاحة واتجاهاتها كانت عخطئة فيا يتعلق بشاطتها . وكانت لل 


صائدو اللو الذين زاروها عام 1411 قد رأوا تلك الخلوقات اغائلة » أو جرد 
أنهم تحدثوا مع امواطنين الملابوويين الذين سبق هم رؤيتها ٠‏ فهذا أمر غير 
واضح . وعلى أى حال فقد نقل هؤلاء الصيادون قصص وجود ١‏ 

كانت هذه القصص مقنعة جدً) لدرجة أن المسترب. .١‏ أويترالذى كان 
بعمل ,متحف بويتتزورج الحيواق فى جاوة ٠‏ أرسل بعثة للبحث عن عينات 
من هذا الوحش الغامض . وواضح أن الصيادين نجحوا فى مهمتهم + إذ أن 
أويتز نشر أول وصف لحبوائات جزيرة كومودو الغامضة غير امأف ب 
الحرب العامة الأول مباشرة . على أن ماكتبه أويتزم يلق انتباه كير من للق 
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العام وسرعان ما تسبيت الحوب فى نسيان ذلك الاكنشاف الطريف . 

م يخطر لأى شخص حبى عام +141 عماولة الإضافة إلى المعلربات 
المطحية اثى نشرها أويت» وفى ذلك العام نظم عام شاب كان يعمل فى المتحدف 
الأمريكى للتاريخ الطبيعى بعثة إلى جزيرة كومردو ؛ الفرض منها العودة بعينات 
من وحش ما قبل التاريخ لعرضه أ المتحف ٠‏ ويا حبذا لواصطادت عينات 
حية لحديقة الحجوانات يبر وذكس . 


هوالدكتور !. ر. دن. وبالإضافة إلى هؤلاء نضمنت البعثة مصوراً سيثائي” 
نيا بن آخر بؤدى جميع الأعمال الى تركل إلبه سمه نشو . وف جار 
صرحت حكومة المستعمرة افولندية لبعثة بزيارة كومودو . كا أعارت المسثر يردن 
ارين حولته ٠؟‏ طن كامل امعدات بيحارت ليقطع به الرحلة الى تقرب 
من 1٠١‏ كيلوتر .من باتاقي إلى المضيق الذى يفصل جزيرة سمباوا عنقلورز . 

وبعد صراع مع التبار المالى !١‏ سرعته ٠١‏ كيلومراً فى الساعة فى 
المضيق ؛ وصلت البعلة إلى مربى عل الشاطئ' لكومودونى صباح أحد أيام شهر 
بة » فوجدوها جزيرة ترتفع باحدار كبير نحو مجموعة مركزية من القمم 
البركانية . وفيا بين التقمم كانت توجد رقاع دأكنة االمضرة من الغابات الكثيفة 
المغطاة بالأشواك . وكان الطقس معتدلا صافي وفرح المستكشفرن بما بدا هم 
جنة العام الطبيعية ٠‏ إذ كانت البقعة جميلة وبثيرة للاهيام معنا + 

إلا أن كومردو جز رداء على الرغم من موقعها ٠‏ معشبة فى 
بعض بفاعها مع بعض الأشجار القليلة فى مستوى سطح البحر . وكانت أجزاؤها 
المنخفضة عيارة عن صخور بركانية حادة وقطع الصخرة متفككة + فاستلزم. 
العثور على مكان مناسب الإقامة الممسكر لصعود إلى الأرائيى الرتقعة فى 
الدائعل 


ا 


3 
وى صباح يوم وصول البعلة اعتكفت مسز يردن على المركب + وحاوك 

المصور الصينى التخلص من دار البحر الذى أصابه . أما الذكتور دن واللستر 
دى فوس اللذان كانا منحمسين للعمل فقد أقلما حر الثيال فى حون أن 
الدكتور دوجلاس ببردن تسلق المتحدرات الصخرية ميسم) شطر الغرب محث 
أشعة الشمسي لمر 


ذكرت حرارة الشمس ٠‏ بعد الصباح المنعش البارد » ييردث » بأنهكان. 
فى المنطقة الاستوائية . وأخيرا انتهى به المطاف وكانت أصابعه قد تسلدخت 


وحذائه تمزق : إلى مساحة شاسعة من الأرف الحضراء ٠‏ ثناثرت فيها أشجار 
النتخيل وأحراش الحيزران . وبيما هو هائم فى مملكته المسحورة إذا به يكتشف 
اكتشافا مثيراً : وهو آثار واضحة الأقدام ضخمة تشبه إلى حد كبير بعض 
حفريات آثار الديناصور الى سبق له أن رآها فى وطنه . 

وعندما عاد دى فوس ودن بأخبار يجود آثار مشابهة فى الخزه الشالى من 
لز عاضا كسا م مو رق لاد أ كان علا عجينا 


معروف ويعضها لخر بعرت هله لشفي حلت تغرد وى وتصفر . 
وكانت الغزلان نقفز خلال أحراش الميزران والحتازير البرية تركض على الكلا. 
بغاوات ذات الأعراف الصغراء تنصايح من أعل الأشجار البامقة : 
والحمام الختلف الألوان بطير من مكان إلى مكان + ولا يفوتنا ذكر وجود أنواع. 
من العابين السامة أكثر فى تعددها مما يمكن أن يوجد فى أى مكان آخخر من 
ال 

2 رون يستكشف المنطقة الى حميط بالبركة التى انهم إقامة 
معكرالبعثة الأسامى قربها ٠‏ إذا به يكتشف أثرً واضح الام 
ضخمة ء ومرف أن ذلك يعى أمرا واحدآ فقط + هوأن تلك الآثار كانت 


3 
آثارحيوان من أخطر الحبوناتفى العام :وهو ابخامدوس المندى الكبير » ذوالقرون 
الطويلة بالنسية للجامرس الشرس الموجود فى رأس الرجاء الصالح بأفريقيا.. وقد 
جعل هذا التفكير المزعج ؛ فكرة الملوس فى الغابة واتظار ظهور 
أكثرمن تجرد الإشارة . وفى القت ذاته كانت هناك أمال أخرى يحب إنمامها . 

وبينا كان بيردن يش طريقه خلال حاجز للقابة امورق نحو بركة أخرى 
البركائية : بنًا عن موقع للمسكرء إذا به قصيبه الدهشة برؤية 
بطنين تطوران من سطح الماء بسرعة إلى أعلى . وقبل أن ينعلدم صوت طيراتهما 
امفاجئ إذا به يسمع صرت اصطدام عنيف خلقه » كان له من القوة » كما 
يقول »كا لوكان يزران الكثيق قد اتفجرت بأبجمعهاً. وعندما 
قفز إلى الوراء إلى مكان خبان من الأشجار رأى كر جاموس ضخمًا بندقعم 
نوه مباشرة بأقصى سرعة : بتقدمه أثفه الواضع الفتحدين فى الهزاء وقرناه ممتدان 
إلى الوراء عماذيان تجانبيه كأنهما دنان قطار ريع . 

م يضع يردن وق طويلا فى اتخاذ قرار عا يفعله » ولا كان لا مل ممه 
قذائف من الصلب تخترق جلده القرى + قفز بسرعة إلى الغابة وتسلق صخرة 
اشديدة الانحدار . ومن العجيب جدءًا أن أعفب ذلك سكون تام : إذن لابد 
أن الثوركان قد توقف ولكن أبن ؟ حبس بيردن نفسه ء فلم يسيع صوق إلا 
صياح الببغاوات . وفجأة بدأ الوحش يقصف برعده مرة ثانية كا توقف فجأة . 
واتدقع ببطء هذه المرة ٠»‏ وو الغابة . ول لقم من أنه ربا لم تميق له 
رؤية إنسان من قبل على الإطلاق ٠‏ إلا أنه دا كانه مقننع بأن ذلك الرجل 
م يكن بالشىء الذى ب 

وبعد بضعة أيم ألم يردن تتظيمه للمسكر الأول عل الشاطن ثم أفلع 
ذات صباح لاصطياد غزال لإطمام الحمالين الوطنيين الذين كان نقد استأجرهم 

من أمير و راجا جزيرة ساعباوا الباورة . وبعد حصوله عل"الغزال بعد إلى 
أعلى الحبل متجهنا إلى القسم الصخرية الى زارها فى أول يوم. 


فز بيردت يسرمة داعل الناية 


0 
كانت الساعة قد قاربت الناسعة والنصف صباحًا عندما وصل إلى أسفل 
تارمو سخ يفت ؛ قد مت فؤه خصلات من المثيش الكتيف 
القصير وأشجار ا للاستراحة + وق 
2 عسوت احتكال وتدحرج صخرة تسقط من عل . وتحول بنظره 
فجأة صرب الصوت. فرأى مصدره . إنه الشثىء الذى قظع من أجل رؤيته 
٠‏ كيلوقر 
سقط بيرذن على يكبنيه وزحف إلى أعلى المتحدر منتقلا من صتخرة إلى 
أخرى حتى وصل إلى نقطة أمكته منها النظرء دون أن "يرى ٠‏ إلى زمن انقفضى 
عليين عام : على حد التعير : وهنا وجد نفسه أمام الأ الفنحخم 
رنح من جاتب إلى جانب + وكان لسانه الأصفر يتدقع إلى الداخخل 
من بين فكين بلغ طرهما ٠‏ ستتيمثراً أو أكثر صفت عليهما 
الحيالى القديم فى تثاقل إلى أسفل المتحدر 
أثثال حجمه 


تارك وراءه شمس الصباح + يتقدمه ظل ضخم معنم بلغ عشرة 
ردن الوحش من خلال نظارنه المعظمة وهو عتنى' فى مكمته 


وتقخص 
رأ جل المتجعد الذى اسود 


ان كانا عبارة عن فتحتين سوداوين 
ار دخان ليجعلاه 
كا لوكاننا تبحثانة عن 


متخراة 
والذان م ينتقصهما إلا 
مين ٠‏ ويدت عيتاه السوداوان انها 
ثىء ما بين الصخور 

يراقيه وهو مأخوذ به ٠‏ وأثناء المرافية تقريبًا ء قام الوخش يعمل 
بنصف به التتين + إذ اختى ببساطة عن الأنظار . فرحف 
عنبنه ولكته لم يمد أثر. 


وبعد ذلك بدأ ببردن ورفاقه فى نصب الشراك مستخدمين الحتزير ب 


فى رأس ظهرت عليه 


0 


حذا هرما ل ييدة 146٠+‏ لوت بن أجل رقية 


له فأحيط الترير بأوقاد غرست فى الأرض ثم ربطت مع بعضها ونليت 
بأوراق الأشجار فيا عدا فتحة كبيرة فقط تركت فى أحد الأطراف . ثم جردت 
شجرة قربية من فروعها » وربط فى أعلى جذعها حبل أمسك به خمسة عشر 
رجلا من الأهالى الأصحاء وجذبوه إلى أسفل . ثم ر بط الطرف الآخرالحبل فى 
زقاد وضع أمام الطعم وتملت فيه أنشوطة «خية» 
نب من الأعمدة اللنشبية الثقيلة 
وغطى هكذلك بغطاء ادع من الفروع والأوراق . ومن هذه التقطة كان على 
أفراد منهم أن يراقبوا الشرك ويلاحظرا اقتراب أى وحش خم منه . إلا أنه 
كان هناك عيب واحد ؛ فقد كان واضحًا منذ البداية أن الزاثرين الأول الشرك 
سيكونون إما من الإناث وإما من الصغار ؛ إذ أن الذكور الضضمة كانت حذرة ٠‏ 
فى حين أن نلك الإناث أوالصغارلا بأس بها كعينات معملية للدراسة التشريحية 
إلا أن الوحوش الفسخمة الحقيقية هى ماكان الصيادون يصبون إليها 
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ولنع الحيوانات الصغيرة من الوقيع فى الشرك وأكل الطعم + ربط بيردن حبلا 
طويلا فى الزناد » أوصله إلى عمبأ امراقبة . حيث كان فى الإمكان جذب الحبل 
لإقفال المصيدة إذا ما اقثرب التنين ذو الحجم المطلوب من الطعم 

وى الصباح البأكر اتخذ الضيادون أماكنهم فى الففاء اللمادع وبدأوا المراقية 
والانتظار: ومن حسن:الحظ أن المظايا الضخمة ٠‏ النانين » بدأت كنا لوكانت 
مياء كالحجر ؛ إذ ظلت امثبنات التى يبلغ طوفا 8٠‏ ستتيمشرا ولتى تفرثغ ف 
عضتها السم الناقع ٠‏ يكذلك العقارب الى ليس فى لسعتها شىء من المزل 
ترحف إلى داخل لطبأ لننضم إل المراقبين » وكان الرجال يطلقون صيحات الذعر 
كلما ظهرت تلك الضبوف غير المرغوب فيها » ويضربونها بين الأوراق 
الحافة الثى: فرشت بها: الأرض 

وعندما ظهر أول الننانين كانت الشمس قد ارتفعت" فى النهاء. + ولقد 
كان ننينا صغيرا بلغ طوله حوالى 18٠‏ ستتيمترً ٠‏ وسار «أوسارت » بحر حول 
الشرك يزفرى الختريرء الطعم البئءكان قد أصبح ناضحا جد فى ذلك الرقت 
وكان فى الحالة المناسة تمام) لثير اهام انين . إلا أن ذلك النين الصغير أغرب 

الشرلك 

وتلته يك كرف ها ]اد جلها لمن سنات ابن لامك 
من حمل التي اببى بأكله » وهم يكن من شىه ققد كان الطعم منت 
نا منا فى الشرك ع وفجأة. اتوقف هذا انين المتيسط الحجم عن الصراخ. 
ونظر إلى أعل ولعابه ييل من بين فكيه الشريرين . ثم خفض رأسه وأسرع 
إلى الغابة » وهنا دار بخلد بيردن ٠‏ آم + لابد أن ذلك يعنى قدوم تنين 
أكير . 

ومضى نصف ماعة دون أن يحدث شىء ء ثم بدأ الوطنيين الذين كائرا 
داخل انبأ الخادع يهرجرن فى قلق مثير » كا لوكانوا مكثوا من الإحساس 


عنه دون أن يقع أن 


0 


بن خلال الخدار القن للمطيا ٠‏ وإذا 


فى رجه وحش مريع هن تلك الرحوش 


ثام وعيناه الكيرتا السوداوان تحملقان بشراسة نحو 
ثم بدأ يرك أقدامه ذات الغالب الطويلة ببط 


اغبا المادع وشاغليه المرتجفين 


وعل استمداد ليذب خيل 


هو الرحش الذى يطلبوله : وهو يلا 


أريع ما رآه أى إنسان متحضر على 


الإطلاق يدونه حا ! إلا أنه كان دائم كلما بدا عليه أنه عل ولك 
الاتدقاع 


اع والاتقضاض على الطعم ٠‏ تواجع وجلس ينظر نحو الغابة ‏ ترى إلى 
عتى يمكن أن يستمر الخال على هذا المنوال + 


ل بيردث فى قصته عن البعثة : «فى للك اللحظة نما : سبعت 


ثم اثقلبت إلى (ثير مريع 


كا لو كانت طائرة منقضة علينا بآلاتها 


8 اق اللدفيف فرق رءوسنا . كل هذا والتير 
الكبي ركان لا يزال فى سكونه كا لوكان مغتونًا 
وفجأة وقعت الراقمة » 
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قفز الرحش المريع خلال فتحة المصيدة + كا لوكانت الفكرة تعمل 
فى تلد النديم طيال الرقث: مجر أ الأتشطة ؛ اللنية : الطفة واتقض على 
الفنزير ميت بفكيه الكبيرين . قجذب بيردن اليل ١‏ وقد أخرجته الإثارة 
عن ائزائه ٠‏ وانطلق الزناد الذى كان ممسكنًا بالشجرة الملثية . وكانت الشجرة 
بدورها ممسكة بالحية المفترحة الى تحيط الآن يجسم التنين . وبرد” فعل قوئة 
فى اغواء وزداد اعد فى الحبل بإحكام الفية حول ذلك ابسم 
اليل وهزه هرا عنيفاً رفعه من الأرض . 

أيرا ! تلك كانت الكلمة الى سمعت داخل اليا المادع » قيلت بنغمة 
ننم عل الحلاص المقابل بالشكر والعرفان . ولكن الصيادين م يقدروا ون النين 
الضخم حى قدره ء د عندما ارئد" النتين ساقطًا تحر الأرض ٠‏ جذب معه 
الشجرة ثانية وانتزعها كا لوكانت عود ثقاب 


انتصيث اله 


عندئك تقدم دى فوس ء صائد الأدغال ٠‏ حاملا حبلا عملت منه عروة 
فى طرفه يستخدم عادة فى صيد الرحوش ؛ وكان قد تدرب على استخدامه 
استعدادا هذه الناسبة . واقثرب بمذر من الوحش افائج متفاديًا ذيله الضخم 
ورف دى فوس بالخبل عدة مرات ولكته قشل فى إصابة 
.تلك امرات . إلا أنه عاد ويف الحبل فى هدو وحاول 


وانتهز دى فوس لحظة أطبق فيها الوحش فكيه الثائرين ٠‏ وجح أخيراً ف 
إدخال عنق التنين الضحخم فى الأنشوطة «عررة الحبل » . ثم مال إلى الوراء 
وجذب الحبل فاحكر الحية وربط طرفه الآخرنى إحدى الأشجار". وما إن 
انتهى من ذلك حتى أأمرع للمابلمة الذيل الذى كان يضرب بوحشية 

ولا انتهى الصراع تقدم الوطنبرن للمعاونة فى ربط ذلك اللمسد القبيح فى 
عمود ضخم . ورفعرا العمود على أكتافهم وساروا بشقون طربقهم بصعوية + 


ققدم ىا يحاملا حيلا فى مجايت عرفة 
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وهم يتمسون ويهمهمون : عائدين إلى الممسكر يرون وراءهم تنينا وزنه 
8٠‏ كيلرجراسً . 

كان قد أعد لاستقبال الوحش قفص متين من الكتل الحشبية القوبة غطى 
بالأسلاك !١‏ فدقع فيه بصعوبة كبيرة . وعندما فلك الرحش المريع من 
عقاله بان عليه أنه لم يقهر بعد : إذ جعل يضرب وبخبط فها حوله فى ثورة 
وغضب مما جعل آسريه يخشون عدم صمود القفص للورقه . 

ولقد راودهم إحساس قرى بأن الرحش + إذا لم يتمكن من الإفلات من 
القفص ٠‏ فإنه سوف ينهك نفسه فى صراعه وسوف يرضخ عاجلا أوآجلا للأمر 
وبذلك يمكتهم تصويره وقياسه عند حلول الصباح .. 

ذلك كان اعتقادهم ٠‏ ولكنهم تفقوا من خطيه عندما حل الصباح 
تنما ذه ايش مل حال ليم وي مث اليلته » وجدرا أن السلك 
التنفس فى أعلى القفص قد قطع كنا لوكان 
ثبت تنين كوبودو العظم الذى خرجت أسلافه سالمة من 
لبات ملايين الستين. أن ساعته لم تحن بعد . 

ذهب أعضاء ابن إى عمله بمامة وقد زد ارام لقوة غريهوم 
وحيله وسرعان ما 


وذات صباح قامت مسز بيردن ودى فوس بزيارة 
كانت قد أعدث باستخدام شجرة أصلب : وكان العم الذى وضع فيها 
غزلا بأكله . وعندما وصلا إلى انبأ الحادع المقابل للمصيدة رأيا ما أثار 
دهشتهما . إذ لم تكن المصيدة مقفلة على الرغم من أن الغزال كان بمزقنًا إلى 
نصفين : وكرم الخزء اللهلى منه ‏ الفخذان والأرجل والحوافر- فى كرمة 
واحدة . ولقد تحققا من هذه الحقيغة فى ظروف غير سعيدة عندما أسر 
غرعينا فيا بعد . 


0 

وانفصل دى فوس وسز بيردن ليبدآ بمثهما عن الوحش المريع فى حذر ؛ 
إذكان قد دخل الدغل لبهضم 180١‏ أوا! 7٠‏ كبلوجراما من اللحم والنظام . 
واتخذ دى فوس الطريق إلى الدقل من الناحية المتحدرة. 

أما مسز بيردن ققد سارت فى الانجاه المضاد تاركة 
الشادع وم يكن ذلك من الحكمة فى شى + . 
الدغل إلى يمينها . وباخضائها فى الحشائش !! 
آخر يقفزقى طريقه تح المصيدة ا عندما تحققت أنها كانت 
واتفة بين الوحش المريع وما تبى من الطعم فى المصيدة. 

وتمدددت على الأرض ترتعد خوفنا من أن يحدث ا ما حدث للغزال من قبل 
وحاولت أن تحزم أمرها على الحطرة التالية الى تتخذها بسرعة » ترى هل كان 
يحب أن تجرى وبذلك تفقد تنينًا من أكبر اتانين الى رأوها حنى ذلك الرقت ؟. 
أم كان يمب عليها الانتظار على أمل أن يعرد دى فوس إليها فى القت 
المناسب 4 

ولندعها تفص علينا شعورها فى تلك اللحظة الزهيية : « جعل ذلك المخلوق 
رب منى وهو يطوّح رأسه الوحشى بتثاقل من جانب إلى آخر . 
ونذكرت جميع القصص الخيالية الى سمعناها عن تلك الرحيش المريعة 
وهجومها على الرجال والميول + «انتابئى ؛ مأنا أنصت إلى صريره القصير اذى 
جاء كنفخة ريح عاتية ٠‏ وأراقب عمل ذلك اللسان الضارب الشبيه بلسان 
التعبان ‏ والذى بدا كأنه كان يمس باللحوف الذذى اعترئى » انتاببى شعور 
ليس من السهل على" وصفه . 

وكان ذلك الوق على بعد منى يقل عن أربعة أمتارونصف متر : وفاحت 
أى أثى رائحة الزواحف ١‏ وكان قد فات الأوان لكى أقفز من عبنى 
فأغمضت عي" وانتظرت 

ثم فتحت عينى + فى اليقت الناسب + على رأس دى فويس يظهر أعل 


أمام اليا 


الأشعث. 
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الثل » وقلا ذلك ونب ثم رصاصة استقرت فى رقبة اليحش الضحخمة + وف لمح 
البصر . تدحرج مرنطسً نحو الدغل ٠‏ ومرة أخرى أدث البندقية وظيفتها ورقد 
الحش ساكنًا لا حراك فيه » 
القد تمكن تنين كرمودو من الصمود اللجميع الظطروف وتغيرات الملايين 
العديدة من الأعوام ٠‏ ولكن تعطش الإنسان للمعرقة ٠‏ وكذلك أسلحت القوية ٠‏ 
أنبتت أنها فى طاقة ذلك الوحشى القديم + وأذن الحا العام لهند الصيئية الى 
كان يحكم جز بر كومودو الصخيرة لبمثة يردن بصيد 15 قن للأغراض العلمية . 
وعندما حل مرعد الرحيل عن تلك البقعة الحميلة الثيرة للمشاعر كانت البعة 


قد حصلت عل تثينين كامل النبوعلى فيد المياة وضعا فى أمان فى قفصين 
تمخدين . وتنضمنت مجموعتها أيضنًا 17 تنا ميا حنطت بعناية وأعدت 
اللعرض فى متاح 


وقد أصبح واضسنًا أنه لو كان الإنسان قد شارك تاك الخلرقات الفيالية 
فى مكتى جزيرة كومودو لأى فرة زمنية ٠‏ لكانت انقرضت كا كان الاعتقاد 
السائد قبل عام 1817 + وهل أى حال قعتدما رحل الفريق عن اكز 
عام 1415 كان لا يزال هناك العدد الوفير من العينات المية 
وليس هناك 
الآن + كا أنها سوف تواصل ازدهارها إذا 
ما قبل التاريخ ؟ ثم إن تنين كوبودومن وحوش ما قبل لتاريخ حتنًا » 
وقد ب :صاند! دون تير تقرينا مدل ما يعرف بالعصر لبيك ...»ينظ 
الى تعنى الفجر وتوصف به 


الأبيصين عمعممع مأخرذ عن الكلمة الإغرية 
الحقبة من الزمن الى بدأت خلاها الدبيات ‏ أرق 
الأرض » وربما تتسادل . بالطيع ٠‏ عن الف 
ضياع الرقت وإمال واففاطرة بحياة الإنسان لكشف التقابعن تخلوق من عخلوقات. 
العهود السحيقة ع وما هى الأبواب الى تفتحها مثل هذه البعثة ؟ وهناك العديد. 


فالإتسان يهم" بمستقبله وكل شىء يتعلمه عن الماضى يساعده عل تخمين 
تصورما يتوقعه من المستقبل .. وإنائين كومودو أبناء عمومة بعض منها يفوقها 
فى الضخامة » ولكن الضخم منها ‏ التى عاشت بعضها فى أستراليا لم تصمد 
مع الزمن وأنقوضضت . ولا محالة من أن أى شىه يمكن أن نعرفه عن حيوان صسمود. 
كتنين كوبودو سوف يلى بعض الضوه عن صمود الأتواع الأخرى أو عدم 
عسمودها ‏ بل ربا كان أهم الأمو وأيهرها عن الاكتشاف العلمى » هوالأسئة. 
التى يجملنا كل اكتشاف جديد تسأها . 

وأهم سؤال يثارى حالة تنا -- الكثيب من ناحية لكثه طريف من نا 
أخرى - هو : ما هى الظروف الى مكتته من الصمود على جزيرة كوبودو ؟ 
فالمزيرة. ذات أصل حديث تسيا » ومن المؤكد أنه لم يكن ها وجود عندها 
.ظهر أول تنين على وجه الأرض . وليس هناك أى دليل على أن تلك الحيوانات 


مب لها أن عاشت فى مساحة أكير من ثلك الى تشظلها الآن . إلا أله لا بد 


من البحر: الحياة مستجيلة بين سعباوا وتيمور ؟ 

ويمكتنا رؤية مجموعة من ثلاثة من تناتين كودودو فى متحف التاريخ 
يورك موضوعة فى تموذج لموطنها فى الهتد الشرقية . وإننا 
عندما ننظر إليها كأننا ننظر فى المانى السحيق لنراها تحت أشجار التخيل 
ومن ورائها القم الركانية الغريبة بالفة عنان السماء . وربما تتانا رجفة خفيفة 
ونحن نراقبها وتذكر أن هذا النظر بالذات تقوم بتئيله عغلوقات حية فى أدغال 
كرمردو التى تبعد 1900 كليرسئر عنا » حيث لا تزال الذكور منها ترق 
رؤسها لتوقب مغدم العدو . فى حين تنهش الإناث بفكوكها المرعبة جدث 
اللنازير البرية الملقاة بينها .. 
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الطب الثماللى : عدو وصديق 

البعنة الكندية لقطب الثالى 1416-1816 

عنذ ظهورالإنسان غى وجه الأرض وهوبحاول زيادة معرف بالل ما ينوي 
ن أشياء . كان السيل إل الرقة سهلا تى بعض الأحيان + وى أحيان أرى 
غمللت الأفكار غير الصحيحة الإنسان وحادت به عن الطريق الصحيح 
تكانت التيجة أن كان تقدم اسان نحو المقة الكاملة يله أشبه يدم 
الضفدع فى خروجه من بر فكان يرجع خطرة إلى الوراء كلما خطا خطرتين 
إل الام 

ل يدث أن حادت الأقكارغير الصحيحة بالإنان عن الطريق السلم فى 
أى ميدان من الميادين أبعد مما حدث به فى عاواته لاعتصار آخر قطرة للمعرفة 
عن الناطق القطبية .ا 

ولتلق بنظرة على القطب الثهالى الذى وصل إليه المستكقاف الأمريك 


14 
الأدميرال روبرت ! . بيرى فى اليوم السادس من أبريل عام 110 . «القطب 
الغا ٠‏ كا بعل ايع موقع + ولس شيشا كا أنه فى الحقيقة يس مكاتا ‏ 
إنما هواسم يطلن على الطرف الثيالى للمحورالذى تدور حوله الأرض . 

حنى القدماء الذين عاشوا من آلاف السنين كان يعلمون أن القطب 
الشيال ‏ مهما كان كنهه ‏ كان عل الحليد . أما ما عرفناه » حد 3 
نقط » فهوآن اليد الكائن على قمة العلم ليس ثابتًا » بل إنه كتلة طافية + 
الييم هنا » وغداً فى حيط يزيد عمقه على ثلائة كيلومترا. . ولوظل الأدميرال. 
بيرى جالسًا على ابخليد عند القطب الثالى لا كنشف بعد فرة طويلة من الزمن 
أنه قد تحرك إلى مكان آخرء إذ أن ابهليد يتحرك . 

وربما نكون قد ازددنا معرفة عن القطب الشمالى منذ زمن الأدميرال ء إلا. 
أن استكشافه كان عمل رجل عظم شجاع . ولقد وصل إلى القطب لأنه تعلم 
كيف بسير على الحليد فى أقصى الثيال ؛ وهو عمل لم يتعلمه مستكشف من 
قبله بالقدر الكا ء وكان ذلك العمل وسيظل نصراً عظيسًا على الرقم من ضآلة 
القيمة العلمية لاكنشاف القطب 

لم يكن القطب الشالى هو الشىه الوحيد الذى جذب اناس إلى المنطقة 
القطبية » بل كانت هناك ولاتزال أشياء أخرى » منها اثنان لمما أهمية خاصة + 

أيهما كان البحث الذى أخذ كولوميس عير فيط الأطلنطى ٠‏ وهو عحارلة 
اكتشاف طريق بحرى من الشرق إلى الغرب أو بمعنى آخعرمن الغرب إلى الشرق 
أما الأمرالائى فكان الرغبة فى العثورعلى أرض لم يسبق استكشافها . 

وهما كانت الوسيلة التى استخدمها الناس لوصول إلى أقصى الثمال فى 
استكشافهم للمنطقة القطية الثيالية طوال قرون عديدة ‏ فقد كان على كل 
مستكشف أن يصارع عدرًا رنيسينا 


سينا واحدا ‏ هو الحليد القامى الأبدى . 
فليس منالمستغرب إذن أن اعتبر أغلب مستكشى القطب + اليد الثئه الوحيد 
الذى يجب أن يقهر. 
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كان هذا الشعور أحد الأمور اللى. أثرت فى نظرة الإنسان لاستكشاف 


القطب » أو لنقل : « لاستكشاف المنطقة القطبية . فابحليد الأبدى يرحى 
الأغلب الناس. كا توحى به الصجراء ماما : وبوحى القفربانعدام الحيا 


وكانت فكرة الناس عن الكيفية الى بصلون بها إلى النطقة القطبية. 
على الفكرة بأن الرحلة إلى تلك المنطقةاتشيه إلى حد ما العوم تحت الياه الباردة 
لمسافة بعيدة 

وإذا كنت بصدد العوم تحت الماء فإنك تأخذ شهيقن طويلا ونمسك باطواء. 
فى رثتيك » وصوف تتمكن من البقاء تحت سطح اماه بألقدر الذى يبغاه نفك 
فقط ٠‏ وقد ظن اناس أن المسافر إل النعطقة القطبية يجب عليه أن بد 
بمقومات الحياة وأنه يمكته أن يبنى على قيد الحياة أ أقصى الشمال بالقدر الذى, 
نبقاه مؤنته فققط 5 

والآن إذا أذ أحدنا شهيقا عميقن وفاص تحت الماء ٠‏ ثم ارتطم بعائق أو 
وكذلك إذا حبش أحدنا فى الخليد 
استخدموا السفن فى وقت أو 


القطبى كا حدث لجميع || 
آخرء فإن مؤته تنتهى ويكون فى ذلك نهاية 
وعلى الرغم من نبغ الإنسان فى إيجاد سبل لعمل المستحيلات : فإن المثاث 
العديدة من الأرواح راحت ف الشمال نتيجة تطبيق سياسة ه خذ شهيقنًا 
واحبس نفسك ه فى الاستكشاف” . ولقد تسيب هذا الاتجاه فى الت 
وق مأيياة من أعظم مآنى النطقة اقطبية.. وا 
الأساة هوالتطور اللحديث لاستكشاف المنطقة ا 
فنى عام 1840 أقلمت السفيتان , الححيم المظلم ٠‏ وه الرغب » الابعان 
للبحوية الإبجليزية » من إتجلرا تحت أمر السير جون فرائكلين حاملتين 114 
رجلا . ركان الغرض من هذه الرحلة امشكشاف طريق من الميط الأطلنطى 
إلى أنحيط الحادى خلال الهليد وعبر الأراضى الجهولة شبالى كتدا . وكان البير 


وريت المفيعان عند مغل مشيق لاتكتر 
حكيماً وشجاعاً ٠‏ ولوأنه لم يكن قرى البتبة . وكانت سفينتاه 
ورجاله أقوياء ذوى خبرة وأخذ معه من المؤن ما ظن أنه يك الحمس سنوات .. 

يف أواخر يولية عام 1840 شوهدت السفيتتان من سفيئة لصيد الحيتان 
عند مدخخل مضق لانكستر الذى بقع على مسافة تبلغ حوالى 146١‏ كبلومتر من 
ال النهاية العلوية تخليج هدسوث و٠‏ 144 كيلوسرا تقريا د 
وبنذ ذلك الحينلم بر رجل واحد منماثة وتسعة وعشرين رجلاحي 
الإطلاق اللهم إلا إذا كان الإسكيموقد رأوهم :ول يعثرعلى أ من السفيتين » 
ولفد عثرت بعنة أخرى قامت فبا بعد على سجل يرو ما قامت به ابعئة حتى 
أبريل عام 1848 » ولكن ما حدث لأوائك الذين صمدوا حتى ذلك التاريخ 


م بتكن معرفته إلاعن طريق الحدس والتخمين . 
وتابمت البعثات المنظمة للبحث عن فراتكلين لمدة سنوات يعد ذلك 
يخ ولكنها وجدت فقط آثاراً مبعثرة ليحه . وعلى أى حال فقد أضاف 
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الباحثرن إلى معرفتا بالمنطقة القطبية الثمالية وسالكها أكثر مما كان يتعلمه. 
الناس أن خمسين عام لولم يدفعا لبحث عن البطل المفقرد . وكانت 
ذلك أن أسهم المي جون فرانكلين دون أن يعرف فى سيطرة الإنسان على العام 
القلبى 

إلا أن المستكشفين ٠‏ وحنى أمهرهم وأكثرم خيرة» كان بطثين فى الاتفاع 
من دروس المأنى وإلموت . وين الأمر كذلك حت جاه 
أخرى » بعد مى 08 عام » لبيين الطريقة الى يمكن أن تقهر بها | 
القطبية الشمالية وثقل مخاطرها . ومن الغريب أن البعثة الكندية للمنطقة القطبية 
118-141 بقيادة فيلجا لمورستيفانسن الى وضعت نهاية لسياسة و خف 
شهيقنًا عميقًا واحيسه » فى السفرعلى ابهليد » ولقد كانت هى أيض آخر بعثة 
أرضية عظيمة نظمت إل المنطقة الغمالية . 

كان فيلجا لمورستيفانسن شان من أصل أيسلندى ولد فى كندا ء وزعلم ف 
اللايات المتحدة الأمريكية . وى الرغم من أن عمره كان 4م عام فقط فى 
عام 1411 فإنه كان قد سبق له قضاء ستة أعوام فى امنطقة القطبية الثبالية 
ضمن بعلتين ممتلفتين . وقد تدرب فى تعليمه ليككون عالمًا فى الأجناس الب 
- وعام الأجناس البشرية هوالذى يهثم بالتاريخ الطبيعى للإنسان ‏ ولقد قام 
فى رحلتيه الأوليين بدراسة أهالى المنطقة القطبية فاكتشف فريقاً من الإسكيمو 
لا يعلمرن شينا تقريا عن حضارة الحنس الأبيض ٠‏ وكاا فى أغلب تصرفاتهم 
بدائيين.كا لو كانوا من عفلوقات ما قبل التاريخ 
نسن الإسكيمو لا كعينات متحفية ٠‏ ولكن كخلرقات بشرية. 
فى منطقة أصيب فيها الرجل الأبيض عادة بالفاجعة .. فدرس 
طعامهم وطرقهم فى الصيد وبناء المنازل وملابسهم وسبل ترحاهم . وقرر أنه إذا. 
كانت تلك الأمورقد مكنت الإسكيمو من الحياة فى اطق البة 
قانها يمكن أن تعين الرجل الأبيض على الصمود والتقاه فى المناطق |1 


الد عظم آخر وبعئة 


م1 
وبإطالة مدة بقائه بين الإسكيمو ازداد ما أخذه عنهم وكانت النتيجة أنه سرعان 
ما اعناد المعيشة فى المنطقة القطبية الشبالية شتاء أوصيفًا » وسواء أكان الطقس 
جميلا أم رديك. . 
وعل أى حال فلم يكتف ستيفانسن بما أمكته أن يتعلمه من الإسكيمو 
واعده عدم انزعاجه بمعشداتهم وخرافاتهم البدائية على ابتكار أفكار قال 
الإسكيمو عن بعضها إنها تجلب له الموت والفناء . وباصطياده لسباع البحر 
بة من البحر ابخليدى ثمال ألاسكا لم يجد سيا لتصديق الإسكيمو عندها 
قالوا له إنه إذا ذهب بعيدآ جد" عن الشاطئن فسرف لا يحد سباع البح أودبيه. 
وف عام 141 اقترح ستيفانسن تنظم رحلة إلى المنطقة القطبية الثوالية 
تكين من أنم الرحلات العلمية تنظيسًا ؛ ووضع الخطة بحيث تتقسم الث إلى 
قمين ٠‏ يذهب أحدهما إلى أقصى ما يمكن ثمالا على الحليد أوخلاله التحقق 
عن وجود أرض يابسة هناك ٠‏ وكان على القسم الآخر أن يقوم بعمل مساحة 
وريم الخارطات ودراسة أحوال الأهالى » وحياة الحيوان ولثباتات البحرية وبري 
يكذلك دراسة الغامات المعدنية فى المنطقة وأخذ الأرصاد الحوية وجمع أى 
معلومات أخرى مفيدة .. 
ولا كان اللمزء من المنلقة القطبية الذى أراد أن يعمل فيه يقع أغليه فى كندا' 
أوى شياها فقد وضعت الحكومة الكندية البعثة تحت رعايتها ٠‏ وبعد الائ 
من الإعداد الذى بذلت فيه أبح ستيفانسن من نوم بألاسكا فى 
ايولية عام 1818 على ظهر باخرة كبيرة صاحبتها سفينتان صغيرتان ٠‏ وأقلت 
السقن الثلاث فريقنًا كبيراً من الرجال العلديين والبحارة ؛ كا حملت معها 
أدق مجموعة من المعدات لم يسبق أن اكتملت مجبوعة مثلها لاكتشاف المخطقة 
لقطبية الشمالة 
ولقد رسمت اللخطة للرحلة العظيمة بعناية عظيمة بحيث كان هناك ديل 
لكل ثىه » فإذا حالت الظروف دون تنفيذ إحدى خطوات البرنامج كانت 


هناك خطرة أخرى تتخذ يدلا منها فى الحال ر 

ولقد وضححت مزايا تلك الخطة فى وفث أسرع ما كان يتوقعه أعضاء ال 
فيممت كل من الباخرتين الصفبرتين ٠‏ ألاسكا ؛ و؛ مارى ساكس ٠‏ وجهتهما 
تم الشرق قربباً من شاطئ' شمال ألاسكا ووصلنا إلى بقعة يمكن 
الشعاء قيها . ول يكن الباخرة الكبرى ٠‏ كارلوك » حظ الباخرقين الأخريين ع 
فلتتد حدث أن انغرست عميفنا فى ابهليد تى الأسبوع الثانى من أغسطس وم 
تتحركه على الإطلاق بفعل آلاتها » وم يعرف وقتشذ بالطبع ٠‏ أن الباخرة وكارلرك » 
قد انتهث ‏ ولكن كان المسلم به هوأنه كان عليها أن تقضى الثعاء فى المليد 

كانت تلك الحادئة ضر ولكن احثيال حدوثها كان قد أذ فى 
الاعتبار ."كانت ضمرية لآن أعضاء البعثة كان يتوقعون أن يتقابلو فى المسكر 
الشتوى حيث تجتمع الفرق العلمية وتوزع المعدات فبا بينها . لكن ما حدث هو 
أن بعض الناس الذنين “كان يجب أن يكونوا على البر ٠‏ كاتوا على ظهر الباخرة 
٠‏ كارلوك » فى حين أن البعض الذين كاثوا فى المسكر الشترى فملا انفصلوا 
من معداتهم 

وكان من أهم الأمور الواجب مراعاتها هو ترفير سيل الصحة والسعادة 
الأونك الذين اتعزلوا على ظهر الباخرة “كارلوك 

من اللحم الطازج يساعد على قلك ٠‏ وحيث إن الباخرة ان 
لقرب من منطقة كان القائد يعلم أنها أرض ميد طيبة ؛ فاصطحب معه ثلاث 
من أعضاء | ا 
المليد نحو الشاطئن ٠‏ وفى نيت آلا يغبا أكثر من أسبيع 
أحد الدين صاحبوا ستيفانسن فى هذه الرحلة مصوراً فوتغرافنا أصبح اسمه فيا 

- السير هيوبرت ويلكنز- من الأسياء المشهورة فى تاريخ المتطفتين الشمالية 
والحنوبية : 
وى أثناء سير فريق الصيد فى طريقه إلى الشاطى' هبت عاصفة مروعة 


لل 

واضطر رجال الفريق للتوقف حى مرت » وعندما تمكنوا ثائية من النظر نحوالبحو 

كانت الباخرة كارلوك قد اختضت + ول يرها أحد من فريق الشاط مرة أخرى + 
هذا على الرغم من ورود أخبارعنها من عدة أماكن على ساحل ألاسكا . 

وكان سيتفانسن يعلم ألها ريما تظهرق الربيع لكته كان يخشى ألا تظهر. 

قا بأكلها ؛ سلب منه نصف رجاله وبؤوثه وأكبر 


كان نصيب ستيفانسن فى عمل البعثة هو استكشاف بحر بيوفورت الذى 
يفع بين رأس بارى وألاسكا وجزر بارى شهال كندا . وكانث مهمته هى البحث 
عن أرض جديدة فى يحربيوفورت ذاته وثمال أرخبيل بارى . 

والآن وقد استقر رأيه على أن فقد كارلوك لا يبر قضاء الشناء فى خحمول » 
عقد لعزم على ثنفيذ خططه . وم يكن هناك داع للقلق على الرجال الذين عزلا 
على سطح السقيئة » إذ كانت لديهم سبل الوصول إلى الشاطئن فرق اللفليد 
إذا كانت السفينة قد تحطمت ٠‏ أضف إلى ذلك أنه كان للديهم الور من 
الوق 

وتتفيذاً هذا القرار قضى متيفانسن خريف 1418 1414 وشتاءه فى 
سفر على شاط بحر ييرفورت الألامكى ع ملتقط) معه فى أثناء سفره رجاو 

من الإسكيمووالكلاب ولزلاقات والزن + ومواصلا رسم خطط العمل لكل من 

ريق العلماء الذين اتجهوا جنويًا إلى الممسكر الشتوى 

عل نيم أنه لا يمكهم اتام بأى عل خاربى ست حل الريع ول ترق 
هم رغبة ستيفانسن فى مواصلة استكشافه ليد بحر بوفورت ٠‏ إذ كان يعنقد 
أغلههم أنه لم يكن ليقدرعل عمل أى شىء يدون سفيئة . لكنه "كان أعرق 
منهم » كان على أهية السفرعند حلول شهرمارس عام 1814 . 

ولوأ شخصا وقف فى ذلك الوقت على الشاطئ؛ الشهالى لألاسكا ونظر حو 


الصلب مزركفة برقاع سوداء حيث كانت تنمك الياه المكشرفة من السحاب 
إلا أن اليد الذى كان يراه لا يشبه ثلج الانزلاق أو احتفالات /! 1 
هر كيلو بعد كيلوير من سلشلة جبلية مصخرة انبتقت منها كثل ثلجية 
عظيمة وصل ارتفاعها إلى ارتفاعات المازل وملثت الانخفاضات الى بينها 
ابقطع مبعثرة غطاها اليد المنقوشن . 
ذلك هو العم القزع الذى أزيع دخوله 
واحدة وبنة كلاب قبل هبوب عاصفة عائية فى 16 من ماس عام 1814 : 
وعلى الثم من أنه كان لديهم مؤن تكفيهم لمدة تزيد على الشهر بقليل وأ 
ستيفائسن قر أن ببقوا على اليد عدة شهور إذا لزم الأمر . فلقد كان يعنقد 
أنه يمكن لفريق صغير من الرجال أن يعبش أى فترة زمنية مهثنا كان طرفا 


يفانسن وصاحياه مزودين 


يلل 
بالملابس الناسبة والمعدات العلمية وبعدات 


وهناك كان أعضاء القسم ابحشونى من العثة الذين لم يواققوا ستيفانسن عل 
رأبه وم يترددوا فى التصريح بذلك + ولقد شعروا ء بل عبروا عن شعورهم علنا ٠‏ 
بأن قالدهم كان غير منرن قليلا . كا أنهم اعنقدوا أيضنا أنه مقدم على تيع من 
الانتحار غير اغبدى بطريقة مسرحية. 

وكان ستيفاتسن قد طلب قبل رحيله يال السفيئة + النجي الشيالى » المقاباته 
باتكس + تلك المزيرة الكبيرة التى تقع إلى جانب الشاطى الشرق 
فورت + ولا لم يعد بعد بضعة شهور قرر معارضره فى القسم الحنونى أنه 
فنة * فا الداعى إلى الخاطرة بسفيئة جيدة فى ابخليد إذا 
زلاقة قد الى حتفه فعلاءومن المؤكد أنه لن بعثر هم على أثر مطلقا ؟ 
إنها كانت عملية حسابية بسيطة . فلقد أذ ستيفانسن معه من الطعام ما يكثى 
وها هو قد مر على رحيله مدة أطول مر 


انلق بنظرة على المليد وثر ماذا كان يحدث المستكشف وغير التزنا» 
بقه : قمندما أفلم ستيغائمن من شاطوة الاسكا مضاحيته كلاب عديا 


للنجم الغالى » بأن محتمئل 
الشبال على طول شاط 
المزر الشالية 
ال الشرق إلى المجهول ء ركان 
نفسه ء صتوركر ستوركرسون ١‏ وأول أندريسين وزلاقة 
4 كيلرجراماً بملة بمعدات ونه +0 كيلوجراسًا يجرها بينة كلاب . 

أيل يوم بلغ ما قطعوه منات من الياردات فقط عندما وصلوا إلى شق 


14 
فى ثلج ظهرث منه مياه مكشيفة فاضطروا إلى التوقف ٠‏ وف 
ذلك الشى ٠‏ ولكن الرجال والكلاب تمكتوا من قطع ميل واحد فقط صادفرا بعد 
فاضطر وا لإقامة ممسكريم وانتظروا اليوم اثالث قطعوا 
كيلونرات نح الشيال ٠‏ لكن سقوط اليد الربح العالية الى ازدادت قسوة 
أجبرتهم على التوقف وإقامة معسكرهم 

وبينا كانت الرباح تزأر حول الفيمة اللففاقة كان المستكشفرن الثلاثة 
مستلقين داخلها يتصتون الفوقع الل المتشقق وارتطام الكتل الضخمة التساقطة. 

من الحروف مدفوعة بضغط الريح . وظلت تلك ابفروف الى بلغ ارنفاعها فى 
بعض الأحيان 4 أو ١1‏ مثرآ ترتفع حول اللحيمة . وكانت فى بعض الأحيان 
قربية جد ع ماو ام 
لسحقت ايمة من فها من كلاب ويجال وثلاقة بنفس النهية الى 


على بعد خخمسة أمتار منها وعل. 
بعد مثر ونصف مترمن الكلاب : كا دلت عليه آثاره الى وجدت فى الصباح » 
وقد كانت العاصفة عليقة الدرجة أن الرجال لم يمسرا بمرور الحبران الحم 

تكذلك الكلاب . والظاهر أنه لم يدر بم فاته من أكلة شهية 

وبعد انتهاءالعاصفة التصق تلج بعضه بيع بالتجمد : ولد جمل ذلك 
الدير عليه أقل خطراً إلى حد ما ٠‏ ولو أنه كان أشبه بمحاقة عيور الفابة 
على قمم الأشجار. 

يكان الرجال الثلاثة يسيرون غور البحر من تمتهم باننظام فى ألناء تقدمهم 
ثمالا » فوجدوا أنه يزداد مقا كلما تقدموا ء حتى أصبح فى النهاية أعمق من 
أن يقاس بجهازسبر الأعماق الذى كان معهم وابالع طول سلكه 189 مثرا . 
اصلوا به باذلين جهدمم لقعع أكبر مسافة ممكنة على الج ف 
اشتمس الربيع الدافثة المطرة من جمل التلج الذى تحت أقدامهم 


رهم من المي ليه الكدوة 

حاجتهم إلى الإسراع لم يحاولو صبيد الحيوان لطعامهم إلا عندما كانرا يستهلكون 
ما تحمله زلاقتهم من امنا . 

وبعد مضى شهر وهم عل للج بينت أرصادمم أنه كانا على بعد ٠‏ 
كليونرا فى عرض البحر منحرفين قلبلا إلى الخمال الشرق من نقطة البداية » ول 
تكن هناك أى علامة على وجود أرض يابسة . وكان الحيط يتزايد فى العمق » 
ويدا الج الذى كانوا سائرين عليه منحرفً قلي نحوالشرق . 

وف الخامس ولعشرين من أبريل قررستيفانسن السير أثناء اليل والاستراحة. 
اه التهار ء. إذ لم تكن الليالى حالكة الظلمة : كا أن ظروف السير على 
للج كانت أحسن تحت الشمس الضعيفة . لكن مرعان ما أصبح واضح 
أن رع كنأك ا يسح بباصلة رآ عل الع إلى مشا ا . 
5 الى كانت #تجمد فى مارس 
والكلاب رفضت فى أواخر أبريل أن تلثم إلا من 


لل 
السير عليها 
يكان على ستيفانسن أن زم أمره فى هذا المكان الذى يمد 61٠‏ كيلوسرة. 
عن أى أرض حوله والذى لم تطأه قدم إنان أوإسكيمومن قبل ٠‏ فهل كان 
ينبغى له أن يعود من حيث أق .علا بأن التلج كان يزداد رداءة يوس بعد يم ؟ 
جزيرة بانكس أو جزيرة برنس باتريك طبقنا الخطته التى 
رسمها من قبل 9 وكان عليه فى هذه الحالة الأخيرة أن يخوض فى جزء من 
قبل» فهويذلك مجهرلٍ حا ٠‏ ويصلح أن يكن مادة 


مناسبة للاستكشاف . 

وكان قرار ستيفاتسن هذا الذى لم يرتح إليه صاغبله 
أنابيع أخرى على الأقل فرق التلج . وكان الطمام النى جلبره ممهم يكفيهم 
لبضعة أيام ققط » هذا , علس بأنه لم برا إلا القليل من سباع البحروا 
عن مدة .ومع كل فى السابع من مابوظهرسيع بحربعيد جدءاء وعلى تلج رخو 
جداء إلا أنه كان سبع بحرء وبدلا من إضاعة الوقت فى عحاولة ميثوس منها 
للحصول على سبع البحر جلس الرجال الثلاثة وأكلا أكلة كيرة من طعامهم 
الذى كان يختى بسرعة : لعلهم أنهم كائرا مقدمين مرة أخرى على موطن 
لسباع البحروم تعد لم حاجة إلى تخزين الطعام ثانية 

وم تستح للم قرصة الحصول على أول سبع بحر إلا بعد أكثر من أسبوع + 
لكنهم بحصرلم عليه تافر هم الرقود من زيته والطعام من الحمه . وبعد ذلك ارقت 
لم يشعروا باللموع مرة أخرى على الإطلاق . بل لقد اضطروا » فى ا- 
إلى البقاء فى الممسكر يوم ١؟‏ من مايودون مواصلة السفر ٠‏ لأنههم كان قد أكاا 
أكثررمن اللازم فى اليوم السايق ١‏ 

والآن وقد أصبح الدفء بتزايد يو بعد يوم + كانت شقرق اليه المكشوفة. 
تزداد انساعًا كا كانت تتزايد عدداآ ٠‏ وقد كان يعبرون تلك الشقوق بلف 
ازلاقة فى قماش سميك غير منفذ للماء صائعين بذلك قارب من الزلاقة . لمكن 


يعنى اقضاء سنة 


د 
استخدامه فى ثقل الرجال والكلاب: والمعدات على سطح الماء . يل التاق 
واعشرين من مابو + وكان قد مضى عليهم شهران وهم فرق الج 
تتحرك غربًا بعيداً عن الأرض الى كان يقصدها المستكشفون » ولقد 
تمكنوا من الب شزقا لفرة من الزمن فأفلحوا بذلك + وبعد ججهود كبر 
من الاحنفاظ بموقههم كأنهم ساكنون 

وف الابع والعشرين من مابووقفوا ناا على ججزيرة ثلجية كييرة بلغ سمكها 
٠١‏ مثراً وضاحتها حوال ٠١‏ أو ٠١‏ يلور مريسا © وكانت محاطة من جميع 
المهات بمياه مكشوقة واسعة وهائجه بدرجة لم تمكتهم من عبورها على الزلاقة 
الملفرقة بالقماش السمييك . 

وكان ستيفانسن بعلم أنهم يمكنهم ركوب نلك الحزيرة للجية الائة إلى 
اما شاء الله دون أن يخشرا تصدعها + ولكن ذلك بعثى أنه كان عليهم أن يذهبوا 
إلى حيث ذهبت حتى تتجمد فى بمرئلج فى الشتاء التالى . ومعنى ذلك أنه كان 
حيث كانوا . وكان عليهم أن 
فى أثنا الصيف شباع البحر الكافية التزويدهم بالطعام وارقرد فى زمن الشعاء 
اللظلم حيث يستحيل الصيد ٠‏ 

ركان هناك الرؤير من سباع البحر حرفم وأكنها كانت صعبة اليد 
وكان هناك أيضً : “كا هى العادة فى وجرد سباع البحر ء مجموعة من 
القطبية غير المساللة » دأبت على اتسلل حو الكلاب لاقنناصها . على أنه بحلول 
اثالث من شهريوئية “كان الرجال قد قتوا خمسة دبية . 

فى الخامس من يونية تمكن الرجال من عبور شق مانى نحو الشرق بعد أن 
انجرقت بهم الجزيرة 144 كيلوتراً بعيداً عن خط سيرهم » ولقلوا عبر الشق, 
ه؛ كيلجرما من للحي الأحمر ولدهن إل كلة ثلجية أصخر . ومكن القريق 

من السفر المتصل ف الانجاه امنولى الشرق ولو أنه كان بَطيًا » وذلك بالسير 
فى الانهاه الشعالى الشرق ! 


وف الثانى والعشرين من نونية ؛ وبعد مضى ثلاثة أشهر على تركهم ألاسكاء 
نظرستيغانسن نح والشرق وظن أنه رأى حدود أرض يابسة . ول اليم الى ظهر 
الشاط' بوضرح فقد كان بعده عنهم لا يزيد على 16 كيلوتراً ! وم يكن ذلك 
أرضًا جديدة إنما كانت جزيرة اللرويج وهى قطعة صغيرة من الأرض متفرعة 
من الشاطئ الغرنى لحزيرة باتكس . وعلى الرثم من أن حدودها لم تكن 
بالشكل الذى ظهرت به على الحارطة فإنها كانت هى بالضبط ما كانوا ييحثون 

كان يغطى ثلج جزيرة النرويج مساحات من البرك اماثية وابمليد اللين 
العميق على التبادل ٠‏ وفيها خاض الرجال وعامت الكلاب وطفت الإلاقة.. 
كانت رحلتهم مضنية إلا أن ذلك الثلج كان قريب من الأرض + وبذلك كان 
مأمونًا » فلم يكن لينجرف بالمستكشفين ويأخذهم إلى حيث لا برغيون الذهاب . 


د 


وى الحامى والعشرين من يونية خطا الرجال الثلاثة نحو الشاطين : بعد أن قضرا 


لكك البحر سافروا خلاها 1١5٠‏ كيلويثراً . ( ليقطعرا مسافة فعلية تبلغ 
حوال ٠٠١‏ كيلومثر ) 

وهناك وجدوا الحشيش الأخضس والأزهار برفرة كبيرة + والطيور والتحل 
والذباب وآثر نة أمريكا الثالية . وما إن ولنت قدما ستيفائسن الأرض اليابسة 
ات وأقام معسكرا فى مكان سقرطها يلم 0 
يكبة لديذ الطمم للغاية ٠‏ ولقد لافى استبدال سبع البحر والدب به ترحييًا 
واستحسانًا 

ولقد قضى الرجال الثلاثة صيف المنطقة القطبية الشالية الخميل كله فى 
نيف مها للأيام القبلة ٠‏ وديغ جلردها للملابس 
رة باكس ومسحوا جزءا كبيراً من شاطتها الفربى : 
نحو المنوب حيث كانوا يتوقعون مجه « النجم 


قد حدخافاا قر 0 
5 ل ملاقاتهم على الإطلاق ٠‏ 

وف أول سبعمير بذأ الرجال القلق الثلاثة السير جنوي عل شاطى' بجزيرة 
تعرف برأس كيليت + تحيث كان يرجد مأزى 


ووصل المستكشفون إلى رأس كيليت فى الحادى عشر من ببيتمير : وهناك 


ثبطت عزائههم تمامآ ٠‏ لكن شعورهم نغير عندما رأا أثرقدم » ولاحظوا ظهور 


وإذا بالآلة ال كات سكا بها تسقط عن يده 


١ 
سارية مركب أعلى الرأس المنخقض إذ كان فى ذلك دلالة على احيَال نحن‎ 


الأمور . ومندما وقع نظر ستيفانسن عل السفينة وجد أنه لم تكن هى اتى أمر 
بمافا لقابته » إنا كانت «مارى ساكس » إحدى اللفية 


الخصصتين 


اللقسم ابلمنونى . وكانت قد سحبت من الماء وفرغت حمولتها . وأمكن رؤية 
رجال عديدين يقيمون منزلا بالقرب منها 
وقد ظن ستيقانسن وهو يقتوب من السفينة أن الرجال رأره لكتهم استمروا 
فى عملهم غير ملغتين إليه على 
النهاية رقع أحد الرجال بصره + وإذا بالآلة الى كان ممسكنًا بها تسقط منه وقد 
قغر فاه وجعل يحملق فيه غير معادة 0 
ا 018 


وال بأث دهشة اليعل أصابت ستيفافسن ب 


إفن ؟ 


مات فكان من المنطلى أن بتو 
وتضمن ذلك إلغاء أوامر ستيقانسن وتعلياته ومن بينها إرسال « النجم 
إلى جزيرة بانكس حاملة الرجال والمون ولمعدات . رأراد الذكتور أندريين 
الاحتفاظ ٠‏ بالتجم الثالى ٠‏ فأرسل ٠‏ ساكس ٠‏ بدلا منها » هذا على الرثم من 
أن ستيقانسن كان يشعر أن رفاصيها التوأمين كانا يهدان من صلاحيتها للعمل 
فى الثلج . وقد صدق شعوره ؛ إذ فقدت السفينة أحد رفاصيها فى الثلج وتسربت 
إليها لياه لدرجة أنها كانت تفرغ مامها لمدة أربعين دقيقة فى كل ساعة يوكانت 
أقصى سرعتها ثلاثة كيلويثرات فق اللاعة فقط . وغى ذلك ققد سحبها 
بحارتها إلى الشاطئ: » ناسين أنه ليس لديهم ألواح خشبية قوية الإزلاقها فى الما 
٠‏ يكان فى ذلك نهاية السفيثة فقرر بحارنها إقامة منزل ليكون مأرى شتوي 


قة هى أنه ا كان القسم الحنونى قد دتعل فى روعه أن ستيقائين 


الرجل الذى يليه 


1 
لم آملين أن ياتغطهم أعضاء القسم الحنوى فيا بعد 

وحيث إن فريق امنيب اعنقد أن ستيفانسن مات قلم برها ضسروية لإينال 
لبها ؛ وكان هيوبرت ويلكتز أحد مؤيدى ستيفانسن فى البعثة 
1 عن اع تود انس 
فعقد العزم على البحث عن آثار ستيفائسن على الشاطى' + ولكن لم يكن يراوده 
أمل حقبيق فى العثورعلى أى شىء . 

وعل الرغم من أن «مارى ساكس » كانت عحملة يكمية من لمن فإنها ل 
تكن لتكنى الفريق برجاله يكلابه طوال العناء بأ كله : وكانت هناك حاجة إلى 
للحم ؛ الطازج » إلا أن ارقت كان بدأ يصبح متأخرً ٠‏ فحول ستيفانسن اتجاهه 
وذهب للصيد لم - للم امفاث مغيئيه ! 


ٍِ + ق إعداد الطعام والملبس للعمل فى 
أثناء السثة + بدأ ستيفانسن رحلته إلى الشيال ثانية » ومرة أخرى استخدم طرقه ف 
السفر ذاتها ء نلك الطرق الى ظل قسم الحنوب يعتقد ( واستمروا فى اعتقادهم 
سنة أخرى) أنها أدت إلى فاته + ول يعد هو ورفاقه إلى البر حى سبتمير عام 
االقلء 

وظلافى الميدان طوال المدة من مارس 1814 حت ذلك التاريخ يستهلكين 
ما كان لديهم من امون حتى ينفد ثم يعتمدون بعد ذلك على المنطقة فى الطمام 
والزقود واللأرى ( فى صورة ببوت جليدية ) والملبس . ولقد اكتشفرا فى الفترة ما يين 
خريف 1414 وخعريف 1417 أراضى جديدة كثيرة » من بينها الزائر المعروفة. 
الآن بأسماء بوردن + بروك ٠‏ لويد + وماكينزى كنج وميين ٠‏ ورسموا خارطات 
الشواط' وغيرها مما كان سبق رسمه خط . فكوا كذلك من إثبات أن هناك 
أرضا حددت على المصورات ٠‏ الخارطات ‏ لم يكن لها وجود فى المت 

وعندما ذهب ستيفانسن شيالا من رأس كيليت فى 


1416 عرف أن 
الباخرة ٠‏ كارلوك » قد سدحقتها التلوج على بعد مثات الكيلوترات تحوالفرب + 


يل 


وقد اعد أن برها الي عليه وسل اين إى الغاطره مستخدين طرق 


السفر على اللوج ا 


الى وضعها بنفسه + وم يكن يعرف بمأساة ركاب السفينة وفقد 


جد هزلاء الناس أنه من الصعب 


لسن كأنها جزه من عمل البو 


ما أحرزه ستيفائسن 
عيقرت فرفر 
امنطقة القطبية مبأشرة 


لها » وحتى لوأضافت الاستكشافات 
فى كل مرة معرفة الإنسان ‏ فإنها لا تزال تبرهن » كا فعل ستيفانسن على أن 
اللنعحيل ليس ارين عن 


